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الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.. 

فإن الأسرة هي المحضن الأساس للافراد: تنشئة وتربية ورعاية؛ وهي في هذه 
لمهمات الجسيمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة من الخطورة بمكان» ما يستدعي تزودها 
زاد من العلم والهدى تبتدي به في مواجهة تلك التحديات؛ فليس من شك في أن 
لعلم يعدٌ من أهم دعائم بناء الأسرة المسلمة. 

ولا شك أيضًا أن علم السابقین فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول أكثر 
ها في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا الجموع المبارك الذي يحتوي على ستة 
كتبء وهي: 

اولا: «ختصر رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» هذا الكتاب المبارك 
لذي كتب الله له القبول والانتشار» فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الرتبة 
على أهم الموضوعات التي تحتاجها الأسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائدى 
ررقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير انيس وجليس. 

ثانيا: «هدي محمد يا المنتقى من «زاد العاد»" فيه ما تنشده الأسرة المسلمة من 
عرفة مدي نبيها محمد َيه في: عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه؛ لتهتدي بهدیه» وتستن 
سنته» وتقتفي أثره صی الله عليه وسلم . 

ثلثا: «مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» إذا طالعته الأسرة السلمة 


)١‏ كان للقبول الطيب والمبارك هذا الكتاب حيث بيع منه و ۸ نسخة وثرجم لأهم اللغات» الأثر البالغ في 
حرصي على إخراج هذه الكتب في سلسلة «مكتبة الأسرة المسلمة» وبيعها بسعر خفض دعاً من المختصر والطابع 
والناشر» وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها في جميع أنحاء العالم. 

مانت 


اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم» وبهذا تقوى الإرادة والعزيمة» 
ويقوى الباعث في القلب للفوز بذلك النعيم المقيم. 
رابعا: «مختصر عدة الصابرين» ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنه في طريقها إلى 
الله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات من فقد عزيز» أو خسارةٍ مادية» وقد 
ر با کذلك آیام السعادة والفرح والمسرات» وللمؤمن موقف عند الشدة وعند 
النعمت وهو الصبر والشکر. 
خامسًا: «ختصر الداء والدواء» من الأهمية بمکان؛ لأن الذنوب والعاصي من 
آهم آسپاب فساد الأسر و خراب البیوت» فکان من الناسب اختصاره؛ لتحذر الاسرة 
السلمة من الوقوع في هذه الآفات» وتتذکر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد والاسرة 
والجتمع» بل على الأمم والشعوب. 
سادستا: «ختصر الفوائد» مناسبٌ لأفراد الأسرة السلمة؛ لشغل آوقات الفراغ با 
يبعث على النشاط ویدفع الملل لما فيه من الفوائد اللطيفة» وللعاني الطريفة» وما على 
القاری [لا أن ينتقي ما شاء منها. 
وبعد... فهذه نبذة ختصرة عن هذا المجموع البارك نسأل الله تعالى أن ينفع به 
مؤلفه ومعدّه وقارئه وکل مَنْ ساهم في نشره.. 
د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية: التربية - جامعة الماك سعود 
dralmazyad @hotmail.com‏ 


امد لله الذي جعل جَنَاتٍ الفردوس لعباده المؤمنينَ رلا ويسّرهم 
للأعمالٍ الصالحة الوصلة إليها فلم ينّخِذُوا سواها شغلا وسيل هم طرتّها 
فسلکوا السب الوصلة إليها دا وحجبها بالکاره؛ ليبلوهم یم أحسن 
عملاء وجعل میعاد دخوضا يوم القدوم عليه وضرب ده الحياة الفانية دونه 
اجلاه وأودعها ما لا عي راثه ولا سمعث» ولا تحر على قلب پگر. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أنَّ ا 
ورسولّه وأميئة على وحبه وخيرثه من َْقِهه ارسَله رح للعالمينَ» بعثه 
للاییان مناديّاء رال دار ون داعيّاء أرسلّه على حين فر من الرسل» 
فهدی به إلى أقوم الطرق؛ وأوضح اسب وافترض على العباد طاعبّه 
ومحبته وتعزیره وتوقیره والقيامٌ بحقوقه» وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم 
نتخها لاح لا من طريقه» فلو توا منک طريق» واستفتحوا امن كل 
باب لا فیح لهم حتی يكونوا من ال اخلین, وعلى منهاچه وطریقه من 
السالکین. 

اا بعد: فن الله سبحاله وتعالى لم يخلق خلقّه عبناه وم يتركهم شدی» 
بل خلقهم لامر عظیم وخطب جسیم» عرض على السیاواتِ والارض 


۳۹ 


والجبال فَأييْنَ وأشْمَّفُنَ منه (شفاقا ووّجَلَاه وحمّلّه الانسان على ضعفه وعجزه 
عن له وباء به على یه وجهل فألقى أكثرٌ لاس امحمل عن ظهورهم 
لشدّة مؤونته عليهم وثقله» فصحبوا الدنيا صحبةً الأنعام السائمق لا ينظرون 
في معرفة موجیهم وحقَهِ عليهم» ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 
الدار التي هي طريقٌ ومَعْيرٌ إلى دار القرار» ولا يتفكّرون في قلّة مقامهم في الدنيا 
الفانية» وشرعة رحیلهم پل ال خرة الق قد ملگهم باعث لكر وخاب 
عنهم داعي العقل» وشملتّهم العَفْلهُ وغرّتهم الأماني الباطلة والخدعٌ الکاذبق 
فخدّعَهم طول الأملء ورّانَ على قلويهم سوم العملء فهمُّهُم في لذَّاتِ الدنياء 
وشهواتٍ اللفوس كيف حَصَلَتْ حَصّلوهاء ومن أيّ وجه لاحت لهم 
أخذوهاء إذا أبدي هم حا من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات" ووحدانًاء 
وإذا عرص لهم عاجلٌ من الدنيا لم يؤثروا عليه ثواًا من الله ونا 
( يَعَلَمُونَ هرا ین اوه نبا وم عَنِ اجره هر غَشِلُونَ 4 [الروم: 1۷ 
(شواائة تأشهم اشم أ رلوک هم ادير لمر ۹ 

ولا عَلِمَ الموفّقون ما لقو له وما رید بإيجادهم رفعوا رژوسهم» 
فإذا عَم الجن قد وفع هم فشمّروا له ورأوا من اعظم الحو ما لاعین 
رأت» ولا أذ سمعتء ولا خطر على قلپ بشر في أب لا بزول» ولا ينفة 
بصبابة عيش انا هو کأضعَاتِ أحلام» أو كطيفي زار في النام مَشوب 
بالتقص» مزوج بالعصص إِنْ آضحك قلیلا آبکی كثيراء وان سر يومًا 


(۱) الزرافات: جمع رَرأفة» وهي الجماعة من الناس. 


اك 


ص 
oF‏ 


اجن شهورا. الاه تويك غا و احا آضعاف أضعاف مس اته» 
وله ماوف واخرء متالف. ۱ 
۱ وهذا كتابٌ اجتهدت في جمعه وترتيبه؛ وتفصیله وتبويبه» فهو 
للعخژون سَلْوَة وللمشتاق إلى تلك العرانس جلو رل للقلوب إلى 
أجل مطلوب» وحادٍ للنفوس إلى مجاورة الملك الوس متع لقارئه» 
مشوّق للناظر في لا ينافاك 2NN‏ 

إذا نظر فيه الناظر زاده إيإناء وجل عليه الجنة حتی كأنه یشاهدٌ‌ها 
عيانًا. فهو مثيرٌ ساکن العزمات إلى روضات الجنات» وباعث امم العلیّات 
إلى العيش انيء في تلك الغرفات وسميته: "حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح" فإنه اسم يطابق ماه ولفظ يوافق معنا» والله يعلم ما 
تعيةه زج جيه وال ردقه ' 

والله السوول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مُدنيًا لولفه وقارئه 
وكاتبه من جتات النعيم» وأن يجعلة حجَّة له» ولا يجعله حُجَّةَ عليه وأن 
ينفع به من انتهى إليه؛ خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 


الوکیل. 


في بيان وجود الجنة الآن 


لم يزل أصحابٌ رسول الله 4 والتابعون وتابعوهم وأهل الس 
والحديك قاطبة؛ وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والرُّهِدٍ على اعتقاد ذلك 
وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الکتاب والسنةءوما علم بالضرورة 
من أخبار الرسل كلهم من رهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء 
وآخبرواما. 
وهذا یذکر اسف في عقائدهم أن ابنة والناز خلوقتان. 
* وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعال: « ود ر رة أَخْرَئ ر 
عند رة لته (© عِندَهًَا جنه ری 4 [النجم: ۱۳ - ]٠١‏ وقد رأى 
النبی يه سذرة المنتهى» ورای عندها E‏ و 
حديث أنس بن مالك في قصة الاسراء وفي آخره: ' م انطلق بي جبريل 
حتی أتى إلى سدرة النتهی» فَنشیها آلوان لا آدري ما هي؟ قال: 
دخلتٌ اب فإذا فيها جناباٌاللولق وإذا تُرابها سك" . 
# وفي الصحيحين": من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله يل قال: 
"إنَّ أحدّكم إذا مات عرص عليه مقعدّه بالغداة والعَفِيّ» إِنْ كان من أهلٍ 


() البخاري ›»)۳٤۹(‏ ومسلم (۲۵۹). 
(۲) البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم(۲۸۲۲). 


الجنةٍ فمن هل الجن وان كان من أهل النار فمن آمل النارء فيّقال: هذا 
مقعدّكَ حتى يبِعتّكَ الله يومَ القيامة". 

0 وفي الصحیحین*: من حديث أبي سعیل اخذري عن النبي يك قال: 
"اختصمت ال والتال فقالت الحنَُّ: يا رت ما ها انا يدخُلها ضعفاء 
الناس وسقطهم. وقالت التارٌ: يا رب ما ها یدخلها الجبّارون 
والتکبرون. فقال: أنتِ رجتي أصيبٌ بككِ مَنْ آشا وأنتِ عذاي أصيبٌ 
بك من آشا ولكلّ واحدةٍ منیا ملؤها". 


في ذكر عدد آبواب الجنة 


قال الله تعالى: « وسیقآذیرت اة قران إل ادزم > حت إِذَا جَامُوما 
فیح وبا وَقَالَ هم حرا سم عیکم طبثم َآدْخُلُوهَا رين 4 [الزمر: 
۳ وقال في صفة النار: ( لد جَاءُوهَا فیحَت با 4 [الزمر: ۷۱[. 
# وفي الصحیحین": عن سهل بن سعد أن رسول الله لا قال: "في الجن 
مانية آبواب» باب منها یی لیا لایدخلّه إلا الصَّائمونًّ". 
# وفي الصحیحین": عن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله ذ: "من أنفقّ 
(۱) البخاري (4۸9۰) ومسلم (۲۸6). 


)۲( البخاري «((TYo¥)‏ ومسلم (۱۱۵۲). 
)۳( البخاري (TIT)‏ ومسلم (۱۰۲۷). 


رون في شيءِ من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الحنٍَ: يا عب الله 
هذا خي َمَنْ كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وت كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومَنْ كان من آهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الرَيّان". فقال أبو 
بكر: بأبي أن وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الابواب كلها؟ فقال: انعم وآرجو 
أنْ تکون منهم". 
وفي صحیح مسلم" عن عمرٌ بن الخطاب عن النبي ي قال: "ما 
منكم من أحدرٍ يَتوضّ فيل - أو ینب - الوضوء ثم یقول: أشهِدٌ أن لا إله 
إلا “الله وحده لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن ما عبد ورسولة إلا يحت له 
أبواث الحنة الثهانیق بدخل من أكبا شاء". 


دح يدم ين 
فی ذكرسعة أبوابها 


* عن أبي هريرة قال: وضعث بين يدي رسول الله يك قَضْعَةٌ من رید وحم 
00 بو اب الشاة إليه و ام 


(۱) مسلم (۲۳6). 


)۳( بس بالسين» معناه: أخذه بمقدم أسنانه» ونهبش بالشین: آخذه بأستانه وأضراسه حیعا. 


واه 


فلا رأى أصحابّه لا يسألوئة» قال: "ألا تقولونَ كيفَ"؟ قالوا: كيف يا 
زسؤل اه قال يقومٌ الناش لربٌ العالمين فَيُسْوِعُهُمُ الذّاعيء ویفذشم 
البصرٌ" فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره "فأنطلقٌ فآتي تحت 
العرش فأقع ساجدًا لري فيقيمني رب العالمبن» مقامًا مه أحدًا قبل 
ولن يُقِيِمَهُ أحدًا بعدي فأقول: يا رب متي أمتي» فيقول: يا محمد أَدْخْلُ 
من آمتك مَنْ لا حسابَ عليهم من الباب الأيمن» وهم شر كاء الناس فيا 
سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمدٍ بيده لد ما بِينَ المصراعينٍ من 
مصاريع الجنةٍ لكا بين مكة وحن أو هَجَرَ ومکة" وني لفظ "لكا بين 
مک وكير أو كا بين مكةٌ وبصرى" متفق على صحته". 

# وعن حكيم بن معاوية عن أبيه ن رسول الله كل قال: "أنتم موفون 
سبعينٌ أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وما بينَ مصراعین من مصاريع 
الجنة مسيرةٌ أربعينَ عامّاء وليأتينٌ عليه یوم وله كَظِيظ"". 


في صفة أبوابها وأنها ذات خلق 


عن الحسن $ مُفَكَحَة شم لوب 4 [ص: ۰۰ قال: أبواب يُرى. 

وذكر أيضًا عن خليد عن قتادة قال: أبواب يُرى ظاهژها من باطنها وباطنها 
0 0 

من ظاهرها تتکلم وکلم وتفهم ما يقال ها: انفتحي انغلقي. 

.)۱۹٤( البخاري (۰؛۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المسند (5/ 0۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۹۷): ورجاله ثقات.: 


0-11 


امس و 1 اع زد وتقعقع. ‏ 


في مفتاح الجنة 
* عن معان بن جبل قال: قال رسول الله : "مفتا E‏ 
. إلا اله" رواه الامام أحمد في مسنده ولفظه "میج الجن شهادةٌ أن لا إله 
إلا اله" , 

وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوبو مفتاحًا یتح به فجعل 
مفتاخ الصَّلاةٍ الطّهورَ كا قال #: "يفاح الصَّلاةٍ الطهو ۳" ووفتاح اج 
الإحرام» ومفتاح البرّ الصدق ومفتاح الجنة التوحيد» ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الاصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر» ومفتاح المزيد 
الشكرء ومفتاح الولاية المحبة والذکر» ومفتاح القلاح التقوی» ومفتاح 
التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الرغبة في الآخرة 
الزهد في الدنياء ومفتاح الایمان التفکر فا دعا الله عباده إلى التفكر فيه 
ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له» والإخلاص له في الحب 


)١(‏ الترمذي (۰)۳۱۸ وقال: هذا حذيث حسن صحيح. 
(۲) السند (۵/ ۶۲ ۲). 
۳( آبو داود (1۱)) والترمذي (7). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شیء في هذا الباب وأحسن. 


ود 


والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرّع 
بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق 
والسعي في نفع عبيده» ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى» 
ومفتاح از طاعة الله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأملء 
ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا 
ورلا 

وهذا باب عظيمٌ من انضع آبواب العلم؛ وهو معرفة مفاتيح الخير 
والشی لا پوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم 8 وتوفيقه» فان الله 
سبحانه وتلل جمل لک خر ور مفتاا یبال منه له کم جعل 
الشرك والكبرٌ والاعراض عا بعت الله به رسولّه. والغفلة عن ذکره والقیام 
بحقّه مفتاحًا للنار» وکا جَعَلَ الخمرٌ مفتاح کل إثم» وجعل الغنى مفتاح 
الزنى» وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق» وجعل 
الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل العاصي مفتاح الكفرء 
وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل الم والحرص مفتاح البخل وقطيعة 
الرحم وأخذ الال من غير حلّه» وجعل الاعراض عما جاء به الرسول مفتاح 
كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كَل من له بصيرة صحيحة» وعقل 
یرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعتني کل 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت المفاتيح له» والله من وراء توفيقه وعدله. له 


5 - 


للك وله الحمد وله النعمة والفضلء لا يُسأل عا يفعل وهم يسألون. 


ود اد عاد 
١‏ 


2 


في توقيع الجنة ومنشورها الذي یوقع به 
لأصحابها عند الوت وعند دخولها 


قال تعالى: $ كلا إن كب الْأَبرَارٍ نی علتیرت © وَمَآ أُدْرَئكَ ما 

175 ن کت رفوم یشہدہ لبون 4 [المطففين: ۲۱-۱۸] فأخبر تعالى 
أن تیم كتابٌ مرقوم؛ یا لكونه مكتوبًا كتابةً حقيقيةٌ وخض کناب 
الابرار بانه یکتب یوقم .هم به بمشهد القربین من الملائكة والنبيينَ 
وساداتِ الومنین ول يذكر شهادة هولاء لکتاب الفجار؛ تنویعّا بکتاب 
الابرار وما وفع لهم به وإشهارًا له وإظهارًا بین خواصٌ له كما یکتب 
الملوك تواقيع من تُعظّمه بين الأمراء وخواصٌ أهل المملكة؛ تنويها باسم 
المكتوب له وإشادة بذكره» وهذا نوع من صلاة الله سبحائه وملائکته على 
# عن البراء بن عازب #ه قال: خرجنا مع رسول الله يي إلى جنازة» فجلس 
رضولٌ الله ب على القبر وجلسنا حوله کان على رؤوسنا الطير وهو یلحَد 
' له قال: "أعود بالله من عذاب القر " ثلاث مراتٍ.ثم قال: "الوم 
إذا كان في اقبال ۳ الاخرة و انقطاع من الدنياء تَتَرّلَتْ إليه الملائكة کاأن 
على وجوههم الشّمسَء ص كل واحدٍ منهم كفن وحنوط. فجلسوا منه 


عا 


۱ بضرهه نم يم لك الویت حنی: علس خدر اذه فقول: أيتها 
النفش الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ قال: فتخرجٌ تسیل کا 
تسیل القطرةٌ من التقاء یادها أخذها م يدعوها في بو طرق 
عين حتى يأخذوها؛ فیجعلوها في ذلك الکفن وذلك امنوط ویخرج 

منها كأطيب نفحة مسكِ وُجِدَتْ على وجو الأرض». 

قال: فیصعدونّ بها فلا يمرّون بها - يعني على ملأ من الملائكة - إلا 
قالوا: ما هذا الروخ الطيّبُ؟ فيقولون: فلانُ بن فلان بأحسن أسمائه التي 
کانوا یسمُوتَةُ بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فیستفتحون له 
فيفتحٌ هم ويشيعٌه من كل ساء مقرّبُوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهى 
بها إلى السیاء التي فيها الله عر وجل فیقول الله عزَّ وجلْ: اكتبوا کتاب 
عبدي في عِلَيينَ» وأعيدوه إلى الأرضء فان منها خلقتهُم» وفيها أعيدهم 

ومنها أخرجُهم تا أخرى. 

۱ قال: فتعاد روخه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فیقولان لهُ: م 

ريّكَ؟ فیقول: رب الل فیقولان له: ما دیئك؟ فیقول: دینی الاسلان 

فیقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعتّ فيكم؟ فيقول: هو رسولٌ اله 4 

فیقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأتٌ کتاب الله فآمنثُ به وصدَّقتُ. 

قال: فينادي مناد من الساء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة 
وألبسوءٌ من الجنق» وافتخوا له باب إلى الجنة. 
قال: فيأنيه من روجها وطبيهاء ویفسخ له في قبره مد بصره. 


تسم اس 


قال: ويأتيه رجل جر ريع اعوط ربج فیقول: 
آپشر بالذي یسك هذا يومّك الذي كنت توعد فیقول له: مَنْ آنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجي؛ بالخير؟ فیقول: آنا عملّكَ الصالخ» فیقول: رب 
أقم الساعة» ربٌ آقم الساعة حتى آرجعٌ إلى أهلي ومالي. 

قال: وان العبدّ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الآخرق 
نز إليه من السیاء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحٌ» فيجلسون منه مد 
البص ثم يء هلك الرت سی علق عند ران فیقول: اجا ات 
الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 

قال: فتفرّقُ في جسیو فينتزغها ىا نم افو من الصوفي المبلول 
فيأخذهاء فإذا آخذها لم يَدَعُوها ني يِه طرفةٌ عينٍ حتی يجعلُوها في تلك 
المسوح. ويخرج منها كأنتن ربح جيفةٍ وجدت على وجو الأرض» 
فیصعدوّ بها؛ فلا يمرونٌ بها على ملآ من الملائكةٍ | الا قالوا: ما هذا الروح 
اشیث؟ فیقولون: فلانْ ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
الدنيا حتى هی لس لديا نفخ له فلا يفتخ 4" ثم قرأ رسو 
الله 4# لا تُفمّحُ هم بوب آلشماء ولا ید حون ألْجَكَةَ حى يلج مَل فى 
سم لياط 4 [الاعراف: 4۰]. 

«فیقول الله عر وجلّ: اکتبوا كتابهٌ في سجن في الارض السفلی» وتُطرح 
روحُةُ طرحًاء ثم قرأ رسول الله  :4‏ ومن بنرك بال فَكأنْمَا حر م 
السَمَاء فتخَطفه وی په رخ فى مکان سيق [الحج* ۳۱] فتعادٌ 


اوت 


روخه في جسیی ويأتبه ملکان فيجلسانِه فیقولان له: مَنْ ربّكَ؟ فيقول: 
هاه هاه!!! لا آدري» فیقولان لَهُ: ما هذا الرجل الذي بُعث فیکم؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري. 
فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتخوا له 
بابًا إلى النار» فيأتيه من حَرّهَا وسمویهاء ويضيقٌ عليه قبرُهُ حتی تختلف 
a‏ 

شز بالذي يسوؤكَ هذا يومك الذي كنت وه فیقول: كن أنت؟ 
نو بت الوجه 0 بجيء ۶ بالشرٌ؟ فيقول: أنا عملّكٌ الخبيث» فيقول: 
رب نتم 5-6 


في توحّد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد 


هذا ما انُفقت ت عليه الرس من رم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه 
علیهم» وأا طرق الجحيم: فأكثرٌ من أن تحصی» وغذا ید سبحانه سبيله 
ع تعالى: $ ون مدا صِرَطِى مُسْتَقِيما فاتبعوة و 

تگیعوا السب فعَفرّق بکم عن سيل 6 [الأنعام: ۳ وقال: وَعَلَى له قصّد 
لصيل وينه جَآيرٌ 4 [النحل: ]٩‏ آي: ومن السبیل جائز عن القصد وهي 


(۱) أبو داود (1۷۵۳) والسند /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۹۵). 


۱ 


سبیل الغي» وقال: « هنذا صرط عل مت مستقيمٌ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ وقال ابن 
مسعود: : حط لنا رسول الله يك سل وقال: "هذا سبيل الله" ثم شم شا 
عن يمينه وعن يسارو ثم قال: "هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه" ثم قرأ ون مدا ری مُسمَقِيمً افو وا یو الشبل » 
[الأنعام: ۱۵۳] الایة. 


4 7 ۳ 
نورو تب 


فان قیل: فقد قال الله تعال: « قا یرت سس ال 

مرت 20 ری به آله ی أذ اتبع رضوّنه, سبل آلسَلم 4 [المائدة: ۱۱-۵] 

قيل: هي سبل نج في سبيل واحد» وهي بمنزلة الجواد والطرقي في الطريق 

الأعظمء فهذه هي شُعبٌ الإيمانِ يجمعٌها الایمانه وهو شعبةٌ كما جمع ساق 
الشجرة آخصانبا وشعبهء وهذهالسبل هي جاب داعي آله بتصديق خبره 

وطاعة آمروه وطریق الجنةٍ هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. - 

* وقد روى البخاري في صحیحه" عن جابر قال: "جاءت ملائكةٌ إلى لنبي 
يد فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا: ان لصاحبکم هذا مثا فأضربوا له متا فقالوا: مثله مثل رجل 
بني دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعیّه فمن أجاب الذاعي دخل الدار 

. وأكل من المأدبةء ومن ۸ جب الداعي لم يدخلٍ الدّارَ ول يأكل من الأدبت 


)١(‏ ابن ماجه (۱۱) في القدمت باب اتباع السنة» والدارمي )18--71//١1(‏ في المقدمة» باب في 
كراهية أخذ الرأي» وأخرجه ابن حبان (۱۷4۱) في تفسير سورة الأنعام. 
(۲) البخاري (۷۲۸۱). 


-مط- 


فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» 
الداژ: الجنةء والداعی: عمد فمن آطاع محمدًا فقد آطاع الله ومَنْ عصى 


. محمدًا فقد عصی الله وحمد فرق بينَ الناس". 


في درجات الجنة 
ل 0 
قال تعالى: ۶ لا يَسَعَوى الْقَعِدُونَ من نَ الْمُؤْبِيِينَ غير أؤلى الضرر 


2 2 ت 3 ل ما صوص 13 

ون شيل آلب یز أشي قصل آله ألْجَهِدِينَ بأمو لیر 
3 ئا اعد 5 د > د میرم م لام 
وانفییم على القدعدين دنه 42 وَعَدَ اله سین و اله آلْمُجَهِدِينَ 
7 وخ ع م مهو ا مر 


َة وکان الله غفورا 


ره 


ر 
4 


على الْفَحِدِينَ جرا عَظِيمًا (@ درجت مه وَمَغفِرَة ور 
ژحیما 4 [النساء: 96 -95], ' 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل آولا بدرجة ثم أوقعه ثانيًا بدرجات» 
فقيل: الأول بين القاعد العذور والمجاهد, والثاني: بين القاعد بلا عذر 
ی وقال تعالى: فمن اثبع رضو نوكم با تسم نآو ومأونة 
0 1 یس تسیر( هم درجت عد أله له بصي بِمَا یعمورت 4 
[آل عمران: ۱۰۲ - 615 وقال تعالی: « نما المژمئورت لین ادا دکر الله 
وجلت فلوم وَإِذَا یت عم مین رادم م یمتا وع ۳9 بهم يَتَوكلُونَ @ 
آذ یقیمورت الصّلَوة ویمَا رژفتهم يفون @ بات مه الْمُؤْينُونَ 

جه 


حَقا مرج عند رهم ومغفرة ورزق ريم 4 [الأنفال: : 6-۲]. 


014 


* وني الصحیحین" عن أبي سعيد الخدْرِيٌ أنَّ رسول الله يك قال: "إنَّ أهلّ 
بیان أهلّ الغرفي من فوقهم كم يتراءونَ الک کب ار لاب 
من الأ من الشرق أو الفرپ اماب بینهم " قالوا: يا رسول الل 
تلك ما انبا لها خیم ؟ قال: "بل» والذي نفسي بيده رجالٌ 
آمنوا باله وصّفوا المرسلين" لفط البخاري: "في الأفق" وهو آبین 
والغابر: هو الذَّاهب الماضي الذي قد تدلّ للغروب» وفي التمثيل به - 
لوه کرو مت اراس وهر ايل - فائدتان: 

- إحداهما اه هعن العيون. 

- والثانية: اب درجاتٌ» بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت العليا 
السفلى» كالبساتين الممتدَّة من رأس الجبل إلى ذيله والله أعلم. 

* وني الصحیحین" أيضًا من حديث سهل بن سعد أن رسول الله يلل 
قال: "إن أهلّ الجنةٍ يترون أهلّ الغرفة في الجنةٍ كما ترون الک کب في 
ااا 
* وني السند" عن آبي سعيد الخدري عن النبي و قال: "يقال لصاحب 
القرآنٍ إذا دخل الجنة: اا و ؛ فبقراً ويصعدٌ بل آي درج حتی 
يقرأ خر شيء مع". 

وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة. 


() البخاري (۳۲۰۲). ومسلم (۲۸۳۱). 
(1) البخاري (3600): وسلم (۱۸۳۰), 
() المسند (۳/ ۰). 
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في ذكر أعلى درجاتها, واسم تلك الدرجة 


# روی مسلم في صحيحه" من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص ‏ أنه 
سمع النبي 38 يقول: "إذا سمعتُم اقلا مثل ما يقول» ثم صلوا 
عن اه منم ملع سل ود STON‏ عْرّ ثم سَلُوا الله 
لي الوسيلة» مب لا نبغي إلا لعبي من عباد ان ورو أن 
أكون آنا هو فمنْ سل لي الوسيلةً لت عليه شفاعتي". 
* وني الصحيحين" امو ليك عابرا قال رسول الله :"من قال حينَ 
یسمع النداء: : اللهم رت هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلةً والفضيلةً والدرجةً الرفيعة» اب مقامًا محمودًا الذي وعدتة إلا 
حلت له الشفاعة یوم القيامة". 
ولا كان رسول الله أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم 
له خشیةه وأعظمهم له د کانت منزلته قرب المنازلٍ إلى ال وهي آعلی 
درجة في اه وأمر و اه أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء ری من الله 
وزيادة الایمان وأيضًا فان الله سبحانه قدّرها له بأسباب منها: دعاء أمته له ہا 
پا نالوه على يده من الایمان وا هدى» صلوات الله وسلامه علیه. 


e‏ عاد 
دز 


.)۳۸6( مسلم‎ O) 


(۲) البخاري (1۱)) والذي في مسلم الحديث السابق (۳۸۶). 


ان 


في عرض الرب تعالى سلعتّه الجنّةَ على عباده. 
وثمنها الذي طلبه منهم. وعقد التبايع ٠‏ 
الذي وفع بين المؤمنين وبين ربهم 


00 
ن الله 


- م 
اش 


شْترَى برت الْمُؤْيَ أَنفْسَهُرْ وموشم 
بت هر الج شرت ف سيل ال َو قوري" وَعَدا عليه 

حَقَا فى آلگورده ئة والوچیل والفرتان ومن أو بده ورت ال" 

فاستجَشرو تښروا یک آلزی ام یی ود لاک هوَالْفورُ لْعَظِيمٌ 4 [التوبة: ۱۱۱]. 

فجعل سبحانه الجن متا لنفوس المؤمنينَ وأمواهم» بحيثٌ إذا بذنُوها 

فيه استحمّوا الثمنّ» وعقّ معهم هذا العقد. 

* وني جامع الترمذي" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 3: "من 
خان لج ومن أدج بلغ الل لت ان ات 
الحنة". 

# وني الصحیحین" عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله : "آتاني 
ربي فأخبرني e‏ 1 بالله شيئا 


000 


دخل الججنة» قلت: وإِنّْ زى اي قال: ون زنى وإِنْ سرق". 


(۱) الترمذي (۲6(۰). 
)0 البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (44). 
)۳( البخاري (۰)۳۳۰۱ ومسلم (YA)‏ 


۲۲ 


د "من قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وان محمدًا عبدهُ 
ورسولت ون عیسی عبد اله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
وأنَّ امن حٌّ وأنَّ الاح أدخله اله من أي أبواب الجنة الشانية شاء". 
وهاهنا آمر یجب التنبیه علیه: وهو ن الحنة انم تخل برحمة الله 
وليس عمل العبدٍ مستقلاً بدخواء وان كان سببّاء ولهذا أثبت الله دخوضا 
بالأعال في قوله: ط بمّا شم تَعْمَلُونَ 4 [العنكبوت: ۸ ونفى رسول الله 6 
دخوضا بالأعال بقوله: "لن یدخل أَحَدٌ منکم الجن بعمله" ولا تنافي بين 
الأمرين لوجهین: 
- أحدهما: ما ذکره سفیان وغیره» قال: کانوا يقولون النجاء من النار بعفو 
الله ودخولٌ ابمنة برحته» واقتسام النازل والدرجاتِ بالأعمال» 8 
على هذا حديثٌ أبي هريرة # الذي سيأتي إن شاء الله: "أن أهل الجنة إذا 
دخلوها نزلوا فيها بفضل أعالهم" رواه الترمذي". 
- والثاني: أنَّ الباء التي نفت, الدخول هي باء العاوضف التي يكون فيها أحد 
العوضين مقابلاً للآخرء والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي 
تقتضي سببيةٌ مادخلت عليه لغيره وان لم يكن مستقلاً بحصوله. 
وقد جمع الب َة بين الأمرين في قوله: "سَدَدُواء وقارئواء وأبشدّواء 
واعْلَمُوا أنَّ أحدًا منكم لنْ ینجو بعمله" قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: 


(۱) الترمذي (۲۵۹). 


۹ 


"ولا آنا إلا أنْ يتغمّدن الله برحريه"”. 

ومن عرف الله سبحانه وشهدّ مشهد حقّه عليه» ومشهد تقصيره 
وذنوبه» وأبصرٌ هذین الشهدین بقلبه عرف ذلك وخبره وجزم به وال 
الستعان. 


8 اد 
كر قم ين 


في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم . 
وشفاعتها فيهم إلى ربها عر وجل 


قال تعال حکاية عن وی الالباب من عباده قولهم: « رین اننا سَمِءَنَا 


و مم 


متادرا یتادی للایمن أن ءَامِئوأ برتکم فا ۳ فاغفر لا وتا فد 
نا میات وتنام الگتزار ج رين وتا ما وعدگنا علا ژسللت ولا رت 
يوم اقيم كَل تلف اد 4 ال عمران: 1۱۹6-۱۹۳ 

والعنی: وآتنا ما وعدتنا على آلسنة رسْلكَ من دخول الجنة. 

وتأمل كيف تضْمَّنَ ایانم به الایمان بأمره وخبيه ورسله ووعده 
ووعيده وأسائه وصفاته وأفعاله وصدقّ وعدِهٍ والخوفٍ من وعیده 
واستجابتهم لأمره» فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى» فبذلك 
م 


() البخاري »)1٤1۷(‏ ومسلم(۲۸۱۸). 


ا 


وأحبٌ خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب ا ملين في 
الدُعاءء وکلا ألم العبدٌ عليه في السؤال أحبّه وقرّبه وأعطاه؛ وفي الحديث 
"من لم یسأل الله يَعْضَبُ ss‏ ايا تس نج 
الفاسدة على الإيمانِ» وحالت بين القلوب وبين معرفة ریا وأسائه وصفات 
كاله نوت جلاله؟!! ون رب تال و کنا لدی لول" 
أن هَدّنکا أله 4 [الاعراف: ۹۳ ۱ ۱ 

وقد روی أبوداود في سننه""من حدیث جابر في قصة صلاة معاد 
وتطويله بهم أن النبيّ ول قال للفتى - يعني الذي شكاه -: "كيف تصنع يا 
ابن أخي إذا صليتَ"؟ قال: أقرأ بفاتحةٍ الکتاب» وأسألٌ الله الجنة وأعودٌ به 
من النار» وإني لا أدري ما کت ودندئة معاذٍ. فقال النبي ي: "إني ومعاذًا 


مد 1۳2 


حوضا ندندن 


في أسماء الجنة ومعانیها واشتقاقاتها 


2 الاسم الأول: الحنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار» وما اشتملت 
عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرّةٍ الأعين. 

# الاسم الثاني: دار السلام» وقد ستّها الله بهذا الاسم في قوله: هم دار 

(۱) الترمذي (۳۳۷۳). وابن ماجه (۳۸۲۷) بألفاظ متقاربة» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) أبو داود (۱۹۷۲). 


هم - 


< و 


لسم عِندَ رم 4 [الأنعام: ۱۲۷]» وقوله: « وال يَدَعْوَأ إل دار للم 4 

. [يونس: ۲۲۵ وهي احق بهذا الاسمء فإنها دار السلامة من كَل بلي وآفة 
ومكرووء وهي دا اه واسمه سبحانه السلام الذي سلّمها وسلّم أهلها 
( تیم فا سم 4 [لبراهيم:*19 « ملک ون عم ین کل باب 
© سم عَلَيم 4 [لرعد: ۰۲۳ 4؟] والرنٌ سبحانه يسلم علیهم من 
فوقهم. کا قال تعال: ( هم فيا فک وهم ما يَدّعُونَ (2) سل فلا من 
رب رَّحِي م4 [یس: 0۷ -9۸]. 

# الاسم الثالت: دار الخلد» وشمّیت بذلك لان أهلّها لا یظعنون عنها بدا 
كا قال تعال: « عَطاَء غیر جد وز 4 [مود: ۸ ۰ وقال: إن مدا آرزقتا ما 

هد ین فاد 4 [ص: ۶ وقال: دأَكُلْهَادَايدٌ وَظِلَها 4 [الرعد: ٥‏ ] وقال: 
« وَمَاهم یا بمخرچین > [الحجر: 1۸]. 

# الاسم الرايع: دار المقامة قال تعالى حكاية عن آهلها: « وَقَالُوأ آلْحَمَدُ لله 


ا 


1 
۳۹ 


1 بت ربا لَعَفُورٌ شکور چ الى أحَلَنَا دار 
المقامة من فضل4ء 4 [فاطر: [ror‏ 

* الاسم الخامس:جنّة الأوی. قال تعالى: ١‏ عِندَهًا جه َو [النجم: 
۱ 
وقال تعالى: $ وم من حَاف مَقَام ری وتیل عن وی ج قن 
أنه هی موی 4 [النازعات: ۰ -4۱] وقال في التار: « فان لحم هی 
الماوعة > [النازعات؛ ۹ وقال: $ وَمَأَوَنَكُمُ انار 4 [العنکبوت: ۷۰]. 


ده ۷ یه 


* الاسم السادس: جنات عدنء فقيل: هو اسم جنةٍ من جملة الجنان» 
والصحبح أنه اسم لجملة الجنان» فكلها جنات عدن قال تعالى:ظ جَنّتِ 
عَدَنٍ الى وعد آلبّحمَنَ باه بالقیب 4 [مريم: 1[ وقال تعال :3 جلت 
عدن یذ خلوبا ون فان ساود ین دلولا وَلِبَاسْجُمَّ فا حریر» 
[فاطر: ۰۲۳۳ وقال تعالى: «وَمَسَدِكنَ ط طبه نت عَذن 4 [التوبة: ۷۲ 

+ الاسم السابع: دار اشیوان» قال الله تعالی: لز وارت آلداز الا ر یی 
ان 4 [العنكبوت: 14] والمرادٌ الجنة عند أهل التفسير. 

# الاسم الَّامِنُ: الفردوس قال الله تعالى: « وتیل هم وروت( اليرت 
یرون لَفردَوْسَ هم فا حَلِدُونَ 4 [المؤمنون: ۱۰ ]1١-‏ وقال تعالى: ( ان 
ين اموا یلوا لس لح کت هم نت هروس تلا و دين 
فا 4 [الکهف: ۱۰۷ -۱۰۸] والفردوس: اسم يُقال على جميع الجنة» ویقال 
على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحيّ بهذا الاسم من غيره من الجنات. 

قال حسان: 


1 
دزت 


وس و 


ون ثوابَ الله کل خلد . جتان من الفردوس فیها يخلد 

+ الاسم ا جنات النعيم» قال تعالى: و إن لذت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصلحت هم جَنَتُ أ وم [لتیان: ۸] وهذا أيضًا اسم جامع لجميع 
الجتاتِ لما تضمّنته من الأنواع التي يتنعّم بها من الأکول والشروب 
واللبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكنٍ الواسعق 
وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 


1 
ol 


5 


* الاسم العاشر: المقام الأمين» قال تعالی: « ان لین فى مَقَامأيين @ فى 


جنتو وغیور 4 [الدخان: ۱ - 0۲] والمقام:موضع الإقامة» والأمين: 
الآمن من كل سوء وآفة ومکروي وهو الذي قد جع صفاتٍ الأمن كلها 
فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون فيه من 
اروج والنغصي ولتي ال امن الذي قد اَم أهله فيه ما يخاف 


2 


I 


م ان طن الْمتقِينَفي مَقامرأین» 
[الدخان: ۵۱] وفي قوله تعالى: « يَدَعُونَ فیها کل فلكي ا 
[الدخان: 00] فجمع لحم بين آمن المكانٍ وآمن الطعام فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرّتهاه وأمن الخروج منها» فلا يخافون 
ذلك وأمن الموتٍ فلا يخافون فیها موًا. ۱ 


3 الاسم الحادي عشر والثاني عشر : مقعد الصدق وقدم الصدق قال تعالى: 


( إن لین فى توور نی مَقعَدِ مق 4 [القمر: ۰4 -00] فسمّى 


" جنته مقعد صدق؛ لحصول كل ما يُراد من القعد الحسن فيها. 


ومدخل الصدق وغرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون 


صاحبه فيه ضامئًا على الله» وهو دخوله وخروجه بالله وللّف وهذه الدعوة 


من أنفع الدعاء للعبد» فإنه لا يزال داخلاً في أمر وخارجًا من أمر» فمتى 


كان دخوله باه وله وخروجه کنات كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج 
حر عدم 


50-5 


في عدد الجنات 


الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتین والساکن والقصورء 
وهي جنات كثيرة جدًاء كا روی البخاري في صحيحه“عن آنس بن مالك 
نم الربيع بنت البراو وهي أم حارئة بن سراقة أت رسول الله و فقالت: 
يا رسول الله ألا تَثني عنْ حارثة؟ - وکان َل يوم بدر آصابه سهم عَرْبٌ 
- فإن كان في الجنة صَيَرتُء وان كان غيرَ ذلك اجتهدت عليه في البکای 
قال: "يا أمَّ حارثةء نها جنانٌ في ابحنق وان ابتك أصابَ الفردوس الأعلى". 
# وني الصحیحین" من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله 4 قال: 
"جتّنان من ذهب آنيته) وحليتها وما فيهماء وجتتان من فض آنيته| 
وحلیتها وما فيههاء وما بين ی وبينَ أن یروا إلى رم إلا رداك 
الکبریاء على وجهو ني جنةٍ عَذْنِ" 
وقد قال تعالى: ١‏ وَلِمَّنْ خاف‌مَقَام رب جَنتان 4 [الرمن: 40] فذكرهما 
ثم قال: وین دویمّا جتان 4 [الرحن: ۲]فهذه آربع. 
چ لا و 


(۱) البخاري (۲۸۰۹)» ومعنی سهم غَرَبٌ: أي لا یعرف رامیه» ولا من أين أتى» أو جاء على غير قصد. 
(۲) البخاري (4۸۷۸)» ومسلم (۱۸۰ ولفظه عندهما: "جنتان من فضة": آنیتها وما فيهماء 
و"جنتان من ذهب": آنیته| وما فیها..." 


-۲۹- 


في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان, وغرسها 
بيده تفضیلا لها على سائر الجنات 


وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دازا اصطفاها لنفسه وخصّها 
بالقرب من عرشه وعَرّسّها بيده» فهي سيّدة الجنان» والله سبحانه يختار من 
کل نوع: أعلاه وأفضّلّهء كا اختار من الملائكةٍ جبريل» ومن البشر محمدًا 
ومن السماواتٍ العلیا؛ ومن البلاد مکت ومن الاشهر الشهر الحرّم 
ومن الليالي ليلة القدر ومن الأيام يوم الجمعة» ومن الليل وسطه» ومن 
الأوقات أوقات الصلوات. إلى غير ذلك» فهو سبحانه سىماشء وعتتاژ 4 
[القصص: 18 ]. 
# وقد روى مسلم في صحیحه" عن المغيرة بن شعبة» عن النبي يك قال: 
"شال موسى عليه السلام ربّه: ما أدنى أهل الجن منزلة؟ قال: رجل بجي 
تفه ات أهل الجنة الجن فیقال له: ادخل ا لجنةء فيقول: [أيْ] ربٌّ! 
کیف؟ وقد یرل الناس منازطم وآخذوا أَخَذّاهِم؟!! فیقال له: آترضی آن 
يكونَ لك مثل مُلْكِ مَك من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضيثٌُ رت. فیقول 
له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيتٌ رت 
فیقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفشك ولدّت عیئك. 
فقول وضیت رب قال: رب فأعلاهُمْ منزلة؟ قال: آولئك الذين آردثٌ 


(۱) مسلم (۱۸۹). 


0035 


۱ ۱ 1 وق 
فرسث كرامتهم بيدي؛ وختمث علیها فلم َر عن وم تسمع أذن» وم 
نط على قلب بشر ی قال: ومصداقه من کتاب الله: فلا تعلم تفس ما 
۱ خی شم ين فرةآغان جرا يما كاو يمون [السجدة: ۱۷]. 


52 د‎ ۳ 
ZS 


2 
زد ين 


في ذكر بوابي الجنة وخزنتها, واسم مقدمهم ورئيسهم 


قال تعال: «وّییقآلذیرت الكذا رم :إل ألْجَة وم حت إِذَا جَاءُوَهَا 
وفحت أَبَوَابُّهَا وقال هم حرتبا سَلْمْ علیکم طِبَثْرٌ فد خلوما سین 
[الزمر: ۷۳] والترّنة: جمع خازن» مثل حفظة وحافظ وهو المؤتمن على الشيء 

الذي قد استحفظه. ۱ 

5 4 وروی مسلم في صحيحه"" عن أنس 4 قال: : قال رسول الله : "آني 
بات الجنة يوم القيامة فأستفتح» ؛ فيقول الخازن: مَنْ آنت؟ فأقول: محمد 
فیقول: بك مر أن لا أفتح لأحد قَبْلّكَ". 
# وني حديث آي هريرة التفق عليه": "مَنْ آنفق زوجين في سبیل الله دعاه 
رن ا کل باب : يف هلم" قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك 
الذي لا تَوَى عليه. فقال النبي ك: "إني لأرجو أن تکون منهم" : 

لا سَمَت همه الصّدّيق إلى تكميل مراتب الإيهان» وطمعت نفسّه أن 
يُدعى من تلك الأبواب كلّهاء فسأل رسولً الله : هل يحصل ذلك لأحلٍ 

(۱) مسلم (۱۹۷). 


(۲) البخاري «(YA ١(‏ ومسلم )1¥( وفل: منادى مرحم أي: يا فلان» لاتوّى: لا هلاك. 


ام 


من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك» فأخبره بحصوله وبشّره 
بأنه من أهله. 
فکانه قال: هل تکمل للحن هذه الراتب فیدعی یوم القيامة من 
آبوایها كُلّها؟ فلله ما أعلى هذه الحمة وأكبر هذه اللفس !! 

وقد سمّی الله سبحانه کب الخزنة رضوان» وهو اسم اون 
الرّضاء وسمّى خازن النارٍ مالكاء وهو اسم مشتق من الملك» وهو القرّة 
والشلة حیث تص فن حروفه. 


٭+ د ف 
في ذكرأول من يقرع باب الجنة 


* عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ول: "أنا رل الناس خروجًا إذا 
بُعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصئواء وقائدهم إذا وَكَدُواء وشافعهم إذا 
خسوا وأنا مبشرٌّهم إذا أيسُواء لواء الحمدٍ بيدي» ومفاتیخ الجنة يومئذ 
ا ل الب ور 

نهم اللؤلق الکنون "۳ . ۲ 

8 وفي صحیح مسلم" ال ال 
رسول الله ي: "آنا أكثرٌ النّاس تَبَعًا يوم القيامة» وأنا أوّلْ من يَقْرَعُ باب 
الجنة". 


)١(‏ الترمذي (۰ ۵ وال هذا حور سين روب 


(1) مسلم (195). 


۳۲ 


في ذكر أول الامم دخولاً الجنة 
د 1 الصحيحين”" عن أبي هی اا قال: قال وستول لله کل "نحن 
ابو لاو بوم القيامق یم أونُوا الکتات من قبلناء وأوتيناه 
۳ 
* وفي صحیح مسلم" عن بي هرب قال: رل اد "نحن 
الآخرون الأوُّون يوم القيامة ونح أل من يدخل اب بيد آ: 55 
الکتات من قبلنا؛ وأوتيناه من بعیهم فاختلفوا فهدانا اله لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه" : 
فهذه الأمة 2 سب الأمم خروجٌا من الأرض» وأسبقهم إلى أعلى مكانٍ 
في الموقف» وأسبقهم إلى ظِل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة» فالجنة عرّمة 
على الأنبياء حتى يدخلها عمد يِه ومحرّمة على الأمم حتى تَذخلها أمته. 
E‏ ق ¥ CRR‏ ۱ 


في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنةء وصفاتهم 


# في ال بحین" عن أبي هريرة # قال: اسول الله عله : ل 
لج الجنة ورتبم على ضُورة القمر ليلةً البدر؛ لا ی و تبصفون فيهاء ولا 


)۱( البخاري KAYT)‏ ومسلم (۸۵۵). 


(۲) مسلم (۸۵۵). 


۳( البخاري )0 «(TY‏ ومسلم (۲۸۳). 


۳۳ 


يتغوَّطُون فيهاء ولا يتمخطُون فيهاء آنیتهم وأمشاطُّهمُ اهب والفضَّةٌ 
وجامرهم الالوّت وزشخهم السك ولکل واحدٍ منهم زوجتان؛ يُرى م 
سوقهیا من وراء اللحم من الُسْنِء لا اختلاف بينهم ولا تبانغش 
قلوبّهم على قلب رجل واحل يُسبحُونَ الله بکرة وعییا" 

وان ارام هد هن E‏ تال رسول اه "عرض عل 

۱ ول ثلاث من آمتي يَدْخُلُون الجنة» ول ثلاث يدححلون انا 93 
ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيدٌ وعبد لول لم يشغله رف انیا عن طاعةٍ 
ريه وفقير مُتَحَقْفٌ ذو عيال. وال ثلاثة يدخلون التّار فأميئ مُسلّط وذو 
ثروة من مال لا يؤدي حَقّ الله من ماله وفقير ور" 

# وروی""عن عبد الله بن عمرو یقول: قال رسول الله ی "هل تدرون اول من 
یدخل الحنة؟ قالوا: الله ورسولّه أعلمُ قال: "فقراء الهاجرین الذين تى بهم 
الکاره ویموت أحدّهم وحاجته في صدره لا يستطيعٌ ها قضات تقول 
الملائكة: ريّنا نحن ملائكتكٌ وخزنتكَ وسکان سماوليك» لا تدخلهم الجنة 
قبلناء فيقول: عبادي لا بش رکون بي شيئه ی بم المكارة يدوت ور 
وحاجته في صدره لم يستطغ لها قضاء فعند ذلك تدخل عليهم املائكةٌ من 
کل باب ومع رامع و كيم 1 


د 
ند 


(۱) السند (۲/ ۹۰۶۲۵ 1۷). 
(۲) السند (۲/ ۱۲۸). 


£ 


في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 


# روی الترمذي" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| عن النبي تا أنه قال: 
"یدخل فقراء متي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريعًا". 

# وفي صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا قال: 
سمعت رسول الله کل يقول: "إِنَّ فقراء المهاجرينَ يسبقونَ الأغنياءة يوم 
القيامة بأربعينَ خریفا".. ۱ 


في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت شهنت ضمت لهم دون غبرهم 


* قال تعال: 7 وسارعوا ۷ مغفرق ون تیم وج عَرْضُهًا آلسّمَوتُ 
EL‏ عدت القن © © لین ون فى السراءِ وَالْصرَاءِ 
الکظیین یط لاو عن الاس وله مب المُخسييرت © 
ایر إِذَا لوا : مهأو وا اش نیم دوف ستففروا ریم 
من يقر لوب إل آله وم یروا َل ما لو هم يَعَلَمُورَ 6 
لت جروهم رن یم جنس ری ين هلر درست 
في ونم جر لین 4 [آل عمران: ۱۳۳ -15] فأخير أنه أعدَّ الجنة 


للمتقين دون غیرهم ڈ ثم ذكر أوصاف المتقِينَ» فذكر بذهم للإحسان في 


(۱) الترمذي (77560)؛ وقال: هذا حديتثٌ حسو". 


(؟)مسلم (۲۹۷۹). 


-۳۵- 


حالة العسر واليسر والشدة والرّخای فان من الناس مَنْ يبذل في حال 

. اليسر والرخاءء ولا يبذل:ني حال العسر والشدق شم ذکز کت آذاهم عن 
الناس بحبس الغیظ بالكظم» وحبس الانتقام بالعفو. 

ثم ذکر حاهم بينهم وبين ۳ في ذنويهم» وأنها إذا صَدرّت منهم قابلوها 
بذکر الله والتوبة والاستغفار» وترك الإصرار» فهذا حالهم مع الله وذاك 
حالهم مع خلقه. 

# وقال تعال: ١‏ والکبقورت الأولوت من ن مهن الا نصار وین 
أنبَعُوهم بإحسين ر رضت الله عم م وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جَسوتجری 
نها آلأَنْهَرٌ لين فيآ بدا" ذَلِكَ الْفُوَرُ الْعَظِم ¢ [التوبة: ۱۰۰] فأخير 
تعال أنه أعدَّها للمهاجرینْ والأنصار ر وأتباعهم بإحسانء فلا مطمع لمن 
خرج عن طريقهم فيها. 

# وقال تعالى: تما يئوت لین ّا دراه وجات فوم وذ تيت 
ع ءيسم رادم یمتا وَعَلْ ربهر يَعَوَكلُونَ ١‏ یرت يُقَيمُوتَ 
آلصَّلَوْة وَهِمّا رف وون تلم المؤيئون حك درجت 3 
عند رهم وَمغفِرة رة ورزق ڪريم 4 [الأنفال: ۲- ]٤‏ فوصفهم باقامة ا 
باطنًا وظاهرًا وبأداء حق عباده. 

* وني صحیح مسلم" من حديث عياض بن حار المجاشعي 4 أن رسول 
اله ل قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ري أمرني أن کم ما جهلتم 
ما علّمني من يومي هذاء کل مال تَحَلْيهُ عبدًا حلالٌ» وإني خلقتُ عبادي 


(۱) مسلم (۲۸۲۵). 


ی ۳ 


ید یر اقباط فاجتاتهم عن دینهم» رمث عليه 
ما أحللت هم» وم أن يش ركوأ و بي ما لب شلطاه وان اله نظر 
إلى أهل الارض نمقتهم ء عربهم وعجمّهم | » إلا بقايا من أهلٍ الكتاب. 
وقال: نا بعشك لابتليك وأبتلي بك. ای سم 
تقرؤه ناتا و وان الله أمرني آن ع رق ریما فقلث: رب یلوا 
رأمي. فیدعوه حبر قال: اسْتَخْرجهُم کا را واغزهم نغزك 
ون تار عليكه وابعث جیشّا نیمث خساً له وقاتل بمن ات 
مَنْ عصاك قال: وأهل .الجنة ثلاثة: ذو سلطا فیط مس و و 
ورجلٌ رحیم رقیق لقلب لكل ذي قربی وسلم وعفیف مُتَعَقَف ذو 
عيالٍ قال: وأهل النار سة: الضعیف الذي لا رَبْرَ لَه الذين هم فيكم ی 
لین فيكم أهلاً ولا ال وان الذي لا فی له طبع وإن دَق الا 
خانهء ورجلْ لايصيحٌ ولا يمسي لاو هو مخادعک عن أهلك ومالك" 
٠‏ وذَكَرٌ البخل أو الكذب "'والشنْظر المَكَاشُ " وان الله أوحى إل أن 
تواضعوا حتى لا يفخرٌ أحدٌّ على أحدٍ ولا يبغي أحدٌ على أحد" 
وبالجملة فأهل الجنة أربعةٌ أصناف» ذكرهم الله سبحانه وتعالى في 
وله ومن بطع آله ارول اوليك مع ینم الله علوم ين لین 
تفن وال ار وال وَحَسُنَ لفیا 4 [النساء: 0٩‏ فتسألٌ 
لله آن يجعلنا منهم بِمَنْه وگرّمه. 


ا 


في أن اکثر أهل الجنّة هم أمَهُ محمد 36 


# في الصحیحین" من حديث عبد الله بن مسعود له قال: قال لنا رسول 
الله 4 "آما تَرضون أن تكوتوا ر رَبْعَ آهل الجنة"؟ فكبّرناء ثم قال: "ما 
تَرْضَونَ أن تكونوا لت أهل الجنة"؟ قال: فكبّرناء ثم قال: ان لاجر 
أن تكونوا شرآ اه وسأخبدُكُمْ عن ذلك ما المسلمونٌ في الكفارٍ 
الا کشعرة بیضاء في ثور سوت أو کشعرة سوداء في ثور أبيض". 

# وعن بريدة بن الحصيب هه قال: قال رسول الله : "أهل الجنة عشرونَ 
وما ضف حل الام ها تا فا 


في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال, وكذلك هم في النار 


0 ثبت في الصحيحين" من حديث آیوب» عن محمد بن سيرين قال: إِمَا 
ار وإماَذَاكرُوا: الرجال اک في اج أم النسا؟ فقال أبو هريرة 4 
أو لم يقل أبو القاسم 4: "إنَّ أل رُمْرَةٍ ندخل الجنّة على صورة القمر لیا 
البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السیاء» لكل امري منهم 


(۲) الترمذي (75547)» والمسند (07*7//0» وقال الترمذي: حديتٌ حسن. 
(۳) البخاري (۳۲۵) و(1"757) و( ۳۲۵) بألفاظ متقاربة» ومسلم (6 ۲۸۳) واللفظ له. 


0 


زوجتان اثنتان» یری مح سوقه) من وراء اللحم. وما في الجنّة عَؤْبٌ". 

فان کر من نساء الدنیا فالتساء نی الدنیا آکثر من الرجال» وان گر من 

اور العين لم يلرم أن يكن في الدنیا آکثر. 

والظاهر هن من الحور العين. . 
* ومن حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع رسول الله يك العيد» صلی قبل أن 

تخطب بغير أذانٍ ولا إقامة ثم حَطَبَ بعدما صب فوعظ الناس وذكَرَهم 
ثم أتى النساء فوعظهنٌَ ومعه بلال» فذكّرهن ورن بالصدقة» قال: 

فجعلتٍ المرأةٌ ثلقي خاتمهاء وخرْصّهاء والشيء كذلك فأمر النبي يك بلالا 

فجمع ما هناك قال: "إنَّ منکن في الجن ليسير"» فقالت امرأة: يا رسول الله 

لِم؟ قال: "إنكن تُكْيرْنَ اللعنَ» وتكْفْرْنَ العشير"*. 

وهذا يدل على أغهنٌ نا كُنَّ في ال نة أكثر بالحور العین التي لقن 

اللو وال شاکیها اا ا أل أهل الجن وأكثرٌ أهل . 
لا ما کون اکر آهل الناز فليا روی البخاري فى صحیحه" من حديت 
عنرّان بن حصين رضي الله عنها قال: بلغني أنَّ رسول الله يك قال: 
"اطلعثٌ في النار فرأيتٌ آکثر أهلها النساء. واطّلعتُ في الجنة فرأيثٌ أكثرٌ 
آملها الفقراء". ۱ 


(۲) البخاري (۳۲۱) و(۵۱۹۸) و(٩144)‏ و(1۵61). 


~4 


. وأما كونبن أقل هل الجحنة ففي أفراد مسلم" عن مرف بن عبد الله 
أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئتٌ من عند 
فلانة؟ فقال: جشت من عند عمران بن حصين» فحدّثنا أن سول الله تا 
قال: "إِنَّ أقل ساكنى الجنةٍ النساء". 


فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب, وذکر أوصافهم 


* ثبت في الصحيحين" عن أبي هريرة خه قال: سمعث رسول الله 85 يقول: 
"بدخل اب من آمتي زمرةٌ هم سبعونّ ما نُضي4 وجوفمم. ٍضاءة 
القمر ليل اليد" 

# ومن حديث ابن عباس عن النبي ي قال: "عرض ضَتْ عل الأمم فرآیت 
النبيّ ومعه الط والنبيّ ومعه 9 والنبيّ وليس معه 
احث ورف في سواد عظيم؛ فظننت أ نهم آمتي فقيل لي: هذا موسی 
وقومه ولكن اْظر إلى الأفق» فنظرت. فإذا سوادٌ عظيمٌ. فقيل لي: هذه 
آمتك» ومعهم سبعون ۳۹۱ بدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب" ثم 
هص فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذین یدخلونٌ الجن بغير 
حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلّهم الذين صَحِبُوا رسول الله *3. 


(۷) مسلم (۲۷۳۸). 


(؟) البخاري (۱۵۲) ومسلم(۱ ۲ 
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وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلدُوا في الإسلابء فلم يشركُوا بلله شيئاء 
وذكروا آشیای فخرجٌ ع عليهم رسول الله يك فقال: "ما الذي تخوضونٌ 
فیه"؟ فأخيروه. فقال: "هم الذين لا رفن ولا ون ولا 
يتطيرُونَ» وعلى ربهم يتوكلون" فقام عکاشه بن حصنء فقال: ادح الله 
أن يجعلني منهم. فقال: "أنت منهم" ثم قامَ رجل آخره فقال: ادع الله أن 
يجعلّني منهم فقال: "سبقك بها عُكَّاشَةُ"0. 
والنبي 4# جعل الوصف الذي بستحق به هؤلاءِ دخول الجنةٍ بغير 
حساب هو تحقيقٌ التوحيد وتجریده» فلا يُسألون عبرهم أَنْ يَرقيهم ولا 
تتطيرولن وعلى رهم یتوکلون والطِيرةٌ: نوعٌ من الشرك وتركارة عل اله 
وحدّه لا على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تام التو على لله» 
كا في الحديث "الط رد 
۱ قال ابن مسعود: وم تن ولک یب بالتوكل. 
فالتوکل يناي التطسٌ ۳۳ رقية العين فهي إحسان من الراقي» قل 
رقى رسول الله يك جبریلل"» وأَذِنَ له نيال وقال: "لا باس بها مالم يكن 
فيها رل" واستأذنوه فيها فقال: "من استطاع منكم أن ينفح أخاه فلينفعْه*" 
(۱) البخاري (1۵1۱)» ومسلم(۲۲۰). ۱ 
(۲) أبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي (IUD‏ وقال: هذا ی شم وابن ماجه 
(۳۵۳۸). 
(۳) مسلم (۲۱۸۱). 
(4) مسلم (۲۲۰۰). 
() مسلم (۲۱۹۹). 


تاک 


وهذا يدل على أنها نفعٌ وإحسان» وذلث مستحبٌ مطلوبٌ لله ورسوله؛ فالراقي 
محسررٌ والمسترقي سائل راج نفع الغيرء والتوكل ينافي ذلك. 

فإن قیل: فعائشة قد رقت رسول الله يه وجبریل قد رقاه» قيل: أجل» 
ولكن هو لم يسترق وهو يلم یقل: لا برقیهم راق ونیا قال: لا يطلبون من 
أحدٍ أن يرقيّهم؛ وني امتناعه ك أن دعر للرجل الثاني سذ لباب الطلب» فإنه 
. لودعًا لكل مَنْ سأله ذلك؛ فربما طلبه مَنْ لیس من أهله» والله أعلم. 


في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يُدخلهم الجنة 


# عن أب أمامة 5ه. عن رسول الله يل قال: "إن الله وعدني أن یدخل الجنة 
من أمتي سبعينَ لا بغير حساب" قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك 
في أمتك يا رسول اله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب» قال رسول 
الله : "فان الله وعدني سبعينَ لاه مع کل آلفي سبعونٌ ألقّاه وزاة في 
ثلاثِ حفیات "۱ ۱ 

# عن أبي بكر بن عمير» عن أبيه 4 أن النبي بل قال: "إن الله وعدن أن 
يُدخَلٌ من أمتي ثلاثمائة ألفي الجنة" فقال عميدُ: يا رسول الله زذنّا فقال 
هكذا بيده» فقال عمير: يا زسول الله زدنا فقال عمرٌ: حَسْبّكَ يا عمس 


)١(‏ المسند (۵/ ۲۵۰ وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد وبعض آسانید 
الطبراني: رجال الصحيح. 
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فقال: ما لنا ولك يا ابن المخطاب؛ وما عليك أن تُدخلنا الله الجن فقال 
عمر: ان اع وجل ن شاء ادخ الناس ا نح و كن واحدق 
فقال نبي الله : "صدق عمر "". 

# عن آنس 4 عن النبي ول قال: "بش الج من آمتي سبعون آلقا 
قالوا: دنا یا رسول الله فقال: "وهکذا وحثی بیده» قالوا: يا نبي الله 
أبعد الله مَنْ دحل الْثَارَ بعد هذا. 


عاد اد اد 
i Cî N‏ 


في ذكر تربة ا لجنة وطينتها وحصبانها وبنائها 


* في الصحيحين” عن أنس بن مالك #ه قال: كان أبو ذر مد أن رسولٌ 
س زى » en‏ ۲ 92 
الله يه قال: 7 ات فإذا فيها جَنَابد اللولق وإذا تراما السك" 
* وروی سم" صحيحه عن أي سید الخدري أن سول ال ك8 سال 
أبن صَيادٍ عن ري الحنة فقال: د بیضای ك خالص» فقال 
رسول الله يلهِ: "صد 1 صدق" 

(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۳26 - ۳60, وقال افيئمي: رواه الطبراني في الأوسطء 

وأبو بكر بن عمير لم آعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح. 


(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۷۸۳) وقال البوصيري را ول واھ ماخ 
(۳) البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (157). 


(4) مسلم (۱۹۲۸) والدَّرْمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض. 


تت 


في ذکر شُرفها وشُصورها ومقاصيرها وخيابها 


قال الله تعالى: ولک زین اقرا رم ركن نوا طرت يوه مي 
[الزمر: ۲۰] فأخبر تعالى انبا غرف فوق غرف» واا بناء حقيقةء للا 
رم انفوش ذلك یل وأن ليس هناك ناش بل تنصوّد النفوسٌ غرقا 
مبينة کالعلالي» بعضها فوق بعض» حتى كأنها تنظرٌ إليها عیااه ومبنيةٌ صفةٌ 
للغرف الأولى والثانيةء أي: هم ازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. 

. وقال تعالى: « أُولتبلك رورت الْعرْقةَ بما صبروأ 4 [الفرقان: ۷۵] 
والغرفة جنس كالجنة» وتأمّل كيف جعل جزاءهم - على هذه الأقوالٍ 
لعضكنة للخضوع وال والاستكانة لله - الغرف والتحيةً والسلام في 
مقابلة صبرهم عل سوء خطاب الجاهلين طم دلوا بذلك سلام الله 
وملائکته علیهم. ۱ 

وقال تعالی: « وما امو کرو ولد کر بای نکر یدنا لش لا من 
َامَنَ وعول صلخا ولتك لهُمْ جَرء العف بما یلوا ومع فى الْعُرْقَتِ 
اون 4 (سبا: ۳۷] وقال تعالل: « يعفر لز کرو خلکر جت ری 
ss‏ 1 

وقال تعالى عن امرأةٍ فرعو أنها قالت: $ رب أبن لى عندك بنا فى 
آلْجَنَةٍ 4 [التحريم :1 
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* وفي الصحيحين" من حديث أي موسى الأشعري عن النبي یل قال: "إن 
للمؤمن في الجنةٍ لخيمةٌ من لُوْلةٍ واحدة موف طوهًا ستون ميلا فيها 
أهلونَ يُطوفٌ عليهم المؤمنٌ» فلا رى بعضهم بعضًا". 

# وني الصحیحین" من حديث عبد الله بن أبي آوفی وأبي هريرة وعائشة رضي 
الله عنهم أنَّ جبريل قال للنبي 3:: "هذه خديحةٌ آفرئهاالسلاع من ریا 
وأمره أنْ بش رها بيت في الجنة من قَصَّبء لاصَحَبَ فيه ولا َصب". 

a‏ تاره نس 

* وني الصحيحين" لشاب ب عن أنس نله أن النبىّ و قال: "دخلث الجن فإذا 
نا بقصر من ؤفك فقلث: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من فریش» 
فظندتث أز ني آنا هو فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن اخطاب"". 


في ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة 
وان لم يروها قبل ذلك 


مه سد E‏ 


قال الله تعللى: وین وی سيل آله قل بل آنتتفز ج 
مدیم وَيُصَلِحٌ بَاهُمْ ۵ وید م رها هم > [عمد: ٤‏ -1] قال 


(۱) البخاري (۳ ۳۲)» ومسلم (۲۸۳۸). 
(۲( البخاري (۰ «(TAY‏ ومسلم (۳۲ ۲). 
فرق البخاري (۰۵۲۲ «(VY‏ ومسلم (۲۳۹۶). 
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جاهد: : يدي أهلها إلى بيوتهم ومساكتهم لا يخطئون» كأنهم ساكنوها منذ 

خلقوا لا یستدلون عليها أحدًا. 

* وفي صحيح البخاري” عن أي سعيد الخدري 4 أن نبي الله ول قال: "إذا 
حلص المؤمنونَ من الا خبسوا على قنطرة بين ان والنار» یتقاضون 
مظالم كانت بينهم في الدنیا؛ حتی إذا هبو ونوا أك هم بدخول الجنة» 
والذي نفسي بيده دهم بمنزله ني بل مه بمسكته كان في لد 


في كيفية دخولهم الجنة, وما يستقبلون عند دخولها 


وه 


قال تعالى: « وَسِيقَ الي افو رَكُمْ إلى اجه زمر 4 [الزمر: ۷۳ 

وقال تعالى: ی عشرالمگقی قاری وف 4 [مرم ۸۰ 

* وفي الصحيحين" من حديث سهل بن ينعد :أن رسول الله ي قال: 
"لَيدخُلنَّ الجن من أمتي سبعونّ ألما أو سبعائة ألفٍ متماسكون آخدٌ 
بعضهم ببعضء لا دخل وم حتی يدخلّ آخزهم. وجوشهم على 
صورة القمر ليلة البدر ". 


.)۲۰( البخاري‎ )١( 
البخاري (۰)16۳ وسلم(۲۱۹.‎ )( 


مب 


في ذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم 
وطولهم وعرضهم ومقدا رأسنانهم 


# عن أبي ار ان قال رسول الله 4: "حلقَ الله عر وجل آدم على 
صورته طولّه 'سكوقٌ ؤراماء فا خلقة قال له: انعد فلم عل آوللك 
اف وهم تر ین اللاك لوس فاستمغ ما بحيو یوت فانبا تحيّدّك 
وتحيّهُ ذربنك» فال: فذهب. فقال: اسلا عل ؛ فقالوا: السلامٌ عليك 
وره الك فزادوه وزان قال: که مَنْ یدخل الجنّةَ على ضورة آدع 
وطوله ستونَ ذراعًاء فلم یزل ینقصٌ ال بِعدَهُ حتی الکن"0. 
وأما الأخلاق فقد قال تعالى: ١‏ وََرَعَنَا ما نی صدورهم ین غل خوت 
یاو ییا 
* وني الصحبحین" "آخلاقهم على حَلْقٍِ رجل واحلء على صُورة أبيهم آدم 
عليه السلام: ستو ذراعًا في السماء". 
20 أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحیحین" من حديث أبي هريرة 5ه 
مرة تلج اب ' الحديث وقد تقذ وفيه: "لا اختلاف بينهم ولا 
بافتی قلوثهم على قَلب رجل واحلٍء ب سیون الله یکره وعشيّة". 
وكذلك وصف الله سبحانه وتعالی نساء‌هم بأنهن آتراب» أي في 


"رل 


(۱) البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم (۲۸۱). 
(۲( البخاري (۰)۳۲۳۲۷ ومسلم (۲۸۳). 
)۳( البخاري )€0 «(TY‏ ومسلم ( ۲۸۲). 
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ین واحدةٍ» ليس فيهنٌ العجائز والشوائبٌ» وني هذا الطولٍ والعرض والسّنٌ 
من الحكمة ما لا خفی» فإنه أبلغ وأکمل في استیفاء اللذات؛ لأنه أ 
القوة مع عظم آلاتِ اللذقء وباجتماع الأمرين يكون کال اللذة وقوّتها بحيث 
يصل في اليو م الو احد إلى مائة عذراء ولايخفئ التناسب الذي بين هذا الطول 
والعرضء فإنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير 
طولا مع دققء أو غلظًا مع يِصَرِء وكلاهما غير مناسب» والله أعلم. 

كم نه نا 


في ذکر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 


واعلاهم منزلة سیّد ولد آدم صارات الله وسلامه م قال تعالى: 


( يلك وشن قصلت بهم عل تخضو ال ورف بَعَضَهُمٌ 

ردو و و ی ان مر بر ليك 4 ند ۰ قال جاهد وغيره: 

* وني حديث الإسراء أ 3 ا جاوز موسی قال: رت ها ع له 
أحذاء ثم علا فوق ذلك با لا يعلمه إلا لله؛ حتى جاوز سدرة التهی "0 

# وفي صحيح مسلم! "من حديث المغيرة بن شعبة عن النبی : "إنَّ موسى 
سأل ربّهُ: ما آدنی أهل الجنة منزلة؟ فقال: جل مجیء بعدما دحل أهل 


() البخاري (۷۵۱۷). 


(۲) مسلم (۱۸۹). 


تلا ود 


الجن الجنة فیقال له: ادحل امن فيقول: رب كيف؟ وقد نزل الناس 

منازكَم وَخذُوا آخذانهم؟ فیقال له: أترضى أن يكونّ لك مغل مُلْكِ مك 

من ملوك الدنیا فیقول: رضیث رت! فیقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 

وملّه فقال في الخامسة: رضیث رَبْ! قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 

أولتك الذي أرَدْتَ» رَس كراقتهم ببدي» وختمث عليهاء فلم کر عَيْنُ 
ول تسمخ َون وم ير على قلب بش 


ل د كك 
في تحفة أهل الجنة إذا دخولها 


* روى مسلم في صحيحه" من حديث بان قال: کنت قاتا عند رسول الله 
ب فجاء حَبْرٌ من أحبار يهود؛ فقال: السلامٌ عليك يا محمد فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: ل تدفعني؟ فقلتٌ: آلا تقول يا رسول الله! فقال 
اليهوديٌ: انیا ندعوه باسمه الذي سرّاه به هله فقال رسول الله :ان 
اسمي محمدًا الذي ساني به أهلي" فقال اليهودي: جئتٌ سالك فقال له 
رول الله ي: "أينفعكَ بشيء إن لت" فقال: أسمع بأد فكت 
رسول الله يك بعود معه» فقال: ال" فقال البهودي: أين يون الناس 
يوم تب الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله 4: "هم نيال دون 


(۱) مسلم (۳۱۵). 
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الجسر" قال: قَمَنْ رل الناس إجازةٌ يومَ القيامة؟ قال: "فقراء الهاجریت" 
قال اليهودي: فا تحفتّهم حين یدخلول الجند؟ قال: "زيادةٌ کید انون" 
قال: فما غِذَاؤٌهم على ثرها؟ قال: "يُنْحَرٌ هم وژ الجنةٍ الذي كان يأكل من 
آطرافها" قال: فما شرابهم علیه؟ قال: "من عن فيها تُسمّى سلسبیل" 
قال: صدقت» قال: وجئت أسألك عن شيءٍ لا يعلمه أحدٌ من آمل 
الارض الا ني أو وجل آو رجلان قال: "ينك إن ساك "؟ قال: 
أسمعك بأَذن قال: جتتٌ أسألّك عن الولد؟ قال: "ما۶ الرجل آبیض 
وما المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعا مَنِيّ الرجل م من المرأة ذکرا بإذن الله 
تعالى» وان علا منی المرأة م من الرجل آلا بإذن الله تعالى قال اليهوديٌ : : لقد 
صدقت وانك لنبيٌ» ثم انصرفٌء فقال يشل الله ع: "لقد سألني هذا 
عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه» حتی أتاني الله عر وجل به". 


2 at 
0903 نل‎ 


في ذكر ريح الجنة, ومن مسبرة کم پنشق نشق 
# عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما عن النبي ل قال: "من قتل قتيلاً من 


3 ۹ 2 ره و ا اه "1 
أهل الم ریرح رح رائحة انق وان رها ليوجد من مسيرة مائو عام 9 


)١(‏ السند (۰)۱۸۲/۲ والحاكم في الستدرك (۱۲۲/۲) وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ول خرجاه» ووافقه الذهبي. 


مت ه ات 


د 


+ ورواه البخاري في الصحیح" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 


وقال: "لیوجد من مسي ة أربعينَ عامًا". 


* وقد آخرجا في الصحیحین" "من حدیث أنس قال: یشهد عّي الذي 


سُمّیت به مع رسول الله و بدرّاء قال: فشقّ عليه قال: أل مشه شهده 
رسول الله 3 غِبْتٌ عنه» فان أراني الله مشهدًا فيا بعد مع رسول الله و 
لبراني الله ما أصنع قال: sS‏ 
اله و یوم قال: لتر ی أينَ؟ فقال: واها 
لريح الجنة» أجده دون اخ قال: فقاتلهم حتى یل قال: فوج في 

جسده بضع وثائون من بین ضربة وطعنة ورمية» فقالت أختة» عَمّتي 
الربيع بنت التَْرِ: فما عرفثٌ أخي إلا ببنانه» ونزلت هذه الآية وین 
لْمُؤْمِيِينَ رجَال و نا حو واه SEE‏ قال: فكانوا 
يرون أنها نزلث فيه وفي آصحابه. 

وریحٌ الجنة نوعان: ریخ يوج في الدنيا تشمّه الأرواح أحيانًا لا 


تدرك العباده وري يُذْرَكَ بحاسّة الم للأبدان» كا تشم روائخ الأزهارٍ 
وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبُعْدِء وأما 
في الدنيا فقد يدركه مَنْ شاء الله من أنبيائه ورسله» وهذا الذي وجده أنس 
ابن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول؛ والله أعلم. 
(۱) البخاري 1 

(۲) البخاري (4۸ 4۰ ومسلم (۱۹۰۳). 


اهم 


في الأذان الذي يؤذن به مؤذّن الجنة فيها 
# روى مسلم في صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري 5ه وأبي هريرة 
ذه عن النبي يله قال: "ينادي مناد: 3 لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداء 
ون لكم أن تَميُوا فلا تموتوا باه ولد لكم أن جوا فلا توا باه وا 
لكم أن تَنْعَمُوا فلا توا أبدا" وذلك قول الله عر وجلّ: « وَبُودُوَا أن 
تلم آلْجَنَهُأُورِنتُمُوهَايِمًا کم تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 4۳]. 
# وفي الصحیحین" "من حدیث أبي سعید الخدري 5 قال: قال رسول الله 
ا "إن لله عر وجل بقول لأمل اب با هل الجنة» فیقولون: لك ريّنا 
وسعْدَيْكٌ فیقول: : هل رضیتم؟ فيقولونَ: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
مالم تَعْطٍ أحدًا من خلقك؟ فیقول: آنا امطیکم أفضل من ذلك» نالو 
ربا وأي شيء أفضلٌ من ذلك؟ قال: حل عليكم رضواني» فلا أسخطٌ 
علیکم بعده بدا ". 


في أ شجار الجنة وبساتینها وظلالها 


رک و 


قال تعالی: « وب یمین ما اب لین @ فى سذ ر مضود © 
وطل نووچ وغل دود راء کرت رفک کرو ل مَقَطُوعَةٍ 2 


و نوع 4 [الواقعة: ۲۷ -۳۳] وقال تعالى: «دواتَ ان 4 [الرحن: 4۸] وهو جمع 


(۱) مسلم (۲۸۳۷). 
(۲) البخاري ٩(‏ 63۵4 ومسلم(۹ ۲۸۲). 


۷ اس 


فنن» وهو الغصن. وقال: فم مه وغل ومان [الرحن: 11۸ 
وفي الصحیحین" عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : "إنَّ في الحنة 
شجرة یس ل راکب في ظِلّها مائة عام لا يقطمّها فاقرؤوا إن شنتم نتم « ول 


مَمَدُودٍ > [الواقعة: ۳۰]. 
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* وني الصحیحین"" عن سهل بن سعد 5ه عن رسول الله و قال: "إن في 
الجنة لشجرةً یسم الراكبٌ في ظلها مائة عام لا يقطعها". 
وني جامع الترمذي" عن آي هريرة مخ قال: قال رسولٌ الله : "ما في 
الجنة شجرةٌ إل وساقُها من ذهب" . قال: هذا حديث حسن. 


0 


* وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 15: ''يقولٌ الله: آعددت لعبادي 
الصَّالحين ما لا عینْ رأث ولا دم سمعثء ولا خطر على قلب بشرء 
اقرؤوا إن شتتم: : ل تلم تقس مخ م ين فر عن راء یما گائوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة ۷۰ وني الجنة شجرةٌ سر الراكبٌُ في ظِلّها مائة عام لا 
يقطعهاء اقرژوا إن شئتم: ١‏ وظل م مُمدود 4 [الواقعة: ۳۰] وموضع اظ 

5 هه و یز مر و 
من الحنة خب من الدنیا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: « فمن زحزح عن النار 
#ي ع وري و 
وأذخل الْجَنَةَ فقَدّ فار 4 [آل عمران: .٩]۱۸۵‏ 


(۱) البخاري (۳۲۵۲): ومسلم(7875). 
(۲) البخاري (۰)16۵۲ ومسلم(۲۸۲۷). 
(۳) الترمذي (۲۵۲۵)» وقال: هذا حديتٌ حسنْ غریب 
(5) الترمذي (۳۲۹۲) وقال: حسن صحیح. 
5258 


و ره ۱۳2 أنواعها وصفاتها وريحانها 
قال الله تعالی: ورالد بست اموأ وعيو يتأن هم جك 
ری ين ها ۳ ک ژزقوً یبّا ِن نرق روز قالوا مدا لی 

رُزقتا راتوا بے وَلْهُمْ فيا آزوج مُطْهرَة 4 [البقرة: ۲۵]. 

# رب ضح بعلم اح عابر عن النبي و قال: 24 عُرضت عل الجن حتی 
لو تناولث منها قطمًا رم" ۱ 

E E 0‏ رسول الله کل 
فتقدّمناء ثم تناول شيا ليأخذه ثم تأره فلا قضى الصلاةً قال له أب بن 
كعب: يا رسول الله صنعت اليوم في صلاتك شيئًا ما کنت تصنعٌة؟ قال: 
"إنه مُرضث عل جنه وما فيها من الزَّهْرةٍ والتضرق فتناولتُ منها قطن 
من عِتب لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو آتیتکم به لأكلّ منه مَنْ بين 
السماء والأرض لا يَنْقَضُوئّه””. 


8 


في زرع الجنة 


قال تعالى: O OT‏ ۷۱[ 
7 ¢ ۳ : و عه 5 
وعن أب هريرة ده أن النبيّ ی كان يومًا يُحدّثء. وعنده رجل من أهل 


(۱) مسلم (405). 


(؟) المسند (/ ۰۳۵۲ ۲۵۳) مطولا. 


-04- 


البادية: "ل رجلاً من لاب تربع وجل في ال فقال له: 
آولست فيا شنت؟ فقال: بل ولكني ا أَنْ آزری فأسرع وبَذْرٌَ فبادر 
الطرف باه واستواؤٌة واستحصاذه وتكويدة م أمثال الجبال» فیقول الله عر 
وجل: دوتك يا ابق آدی فانه لا يشبعُكَ شي۶" فقال الاعرايي: يا رسول الله 
لا تج هذا الا قرشیّا أو أنصاريّاء فإهم أصحابٌ زرع فأمّا نحن فلسنا 
بأصحابٍ زرع» فضحك رسول الله "” . ۲ 

هذا يدل عل أن ف اه زرا 


شم 4 
7 2 


في ذکر أنهارا لجنة, وعيونهاء وأصنافها, 
ومجراها الذي نجري عليه 

قد تكرّر في القرآن في عدّة مواضع قوله: ‏ جَتستجْرى ين ها 
ار [البقرة: ۸۲۲۰ وفي موضع: : تَجَرى ها الأتهر) [التوبة: ۱۰۰] وفي 
0 (تجرى من ملک [الأعراف: ۲ وهذا يدل عل ار 
مها وت e EL‏ 
- الثاني: آنها جارية لا واقفة. 
- الثالث: أنها تحت غْرَفِهِم وقضورهم وبساتينهم» كا هو العهود في أبارٍ الدنيا. 

وآنهاز الجنة تتفجر من أعلاهاء 3 تتحدر نازلة إلى أقصى درجاتهاء 


(۱) البخاري (۷۵۱۹) و(۲۳۸), 


۳ 


کا روى البخاري في صحیحه" من حديث أي هريرة ه عن النبي ل أنه 
قال: : "إن في الجن مان درجةٍ أعدّها الله عر وجل للمجاهدينٌ في سبيله؛ بين 
کل درجتين كما بين السماء والارض فإذا سألتمٌ اله فاسألوه الفردوس» فإنه 
وسَط الجنق وأعلى الحنة» وفوَة عرش الرحمن» ومنه تفر أغهارٌ الجنة". 
* وفي صحیحه" عن قتادة عن أنس هه أنَّ رسول الله يخ قال: "پیت نا أسيد 
في الجنةٍ إذا أنا بنهر حافتاه قَبابٌ اللولو المجوّفٍ فقلتٌ: ما هذا يا جبریل؟ 
قال: هذا الکوثژ الذي أعطاك ربك. قال: فضرت الملك بيده فإذا طيه 
مسك ده ". 
* وفي صحیح مسلم" عن أنس بن مالك 4# عن النبي يك قال: "الکوثر هر 
في الجنة وَعَدَّنِيهِ بي عر وجلّ". 
۱ * وني صحيحه'" من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله 4: "سَبْحَانُ 
۱ وجَبْحَانُ والفراثٌ والتیل کل من آنبار ام 
واما العيون فقال تعال: ( رت لین فى جَنسوِوَعُيُونِ 4 [الحجر: 
۰0 وقال تعال: « إن الْأَبْرَارَ رورت ين كأ س کارت مزاجها صافورا 
© غینا یرب با عِبَادُ د آله جرا تفجیا 4 [الإنسان: ه -+] قال بعش 


.)۲۷۹۰( البخاري‎ )١( 
.)1۵۸۱( البخاري‎ )۲( 
.)40۰( مسلم‎ )۲( 
.)۲۸۳۹( مسلم‎ )٤( 


س“ ق س 


السّلَفٍِ: معهم قضبان الذهب یا مالُوا الت معهّم. 

وقال تعالى: « ورن فا اسا کن مِرَاجْهَا ربلا @ عَيمًا فيا 
می سَلسَبيلاً 4 [الإنسان: ۱۷ -۱۸] فحن سبحانه عن العین التي یفرب 
المقرّبون صرقاء أنَّ شراب الابرار یر منها؛ لا أولئك أخلصوا الأعمال 
كُلّهالله َأَخلِصٌ تراہم وهؤلاء جوا زج شرائهم 


کډ فحن 9 


في ذکر طعام آهل الجنة وشرابهم ومصرفه 


Sed 


قال الله تعالى: < إن القن ف طِلل وَعْبُونٍ © وه ما َون 
رچ لوا وتا هیا یماقم نَ4 [الرسلات: ۱ - 1۳] وقال تعالی: 


اټ رو رز بط و 


© فاما من أووت که ی قیفول ھاو اف روا َة © ال ظَتَت أن 


e‏ رار 


2 0 


لني سای هی عِمسَوَنَاضي(2) فى جو وچ قطوفها دار نه © 
كوأ وآ شرو هیا یم آنلفثم ف لايم اة 4 [الحاقة: 1 - 14 وقال 
تعالى: $ ول الجن الي أُورنُْمُوهَا یما کشد تلوت © جریا فكهة 
كير نها أكون [الزخرف: ۷۲ - ۷۳] وقال تعالى: مج ی وعِدَ 
ون" ری ین یبا آلا بر ام ده وا [الرعد: ۰ وقال 
تعالى: امتهم که وخر لحم یا تون چ بکتزشون فيا اسا لا لو 
فا ولا یی [الطور: ۲۲ -۱۳] وقال تعالى: «يُسَقَوْنَ ن ريق مُحتومر(ج) 
تمه مشک ون َلك لافس عون 4 [المطففين: ۲1-۲۵]. 


مت ۵ اس 


* وفي صحيح مسلم" عن جابر #* قال: قال رسول الله ي: "یأکل أهل الحتة 
وَيَشْرَبُون» ولا يَمْتَخِطُون ولا يتغوّطون ولا ولو طعائهم ذلك جُشاءٌ 
کریج السك ی ن التسبيح والتكبير كا تُلْهَمُونَ الق" 

* وني السند وسئن النسائي” بإسناد صحيح على شرط الصحیح عن زير 
ابن رقم قال: جاء رجل من هل الکتاب إلى النبي كك فقال: يا أبا 
الان ترعم آن أل ا باكلون ویشربوت؟ ال "نعم والذي نفس 
محمد ید إن أحدّهم ليُعطى قو مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة" قال: فان الذي بأكل ویشرب تکون له الاج ولیس قاطن 
أذىء قال: "تكون حاجةٌ أحیهم رَشخا يفيض من جلودهم رفح 
السك فيضمر بطنة". 


8: 


في ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها 
قال الله تعالى: «یطاف عم بصخافی ین مب وگو اب [الزخرف: ۱ ۷]. 
وقال تعالى: « یطوف عَلَيِمْ ودان دون @ © باب بای کاس 
من مچين 4 [الواقعة: ۱۸-۷]. 
# وني الصحيحين” من حديث أي موسى الأشعري كه أن رسول الله يل 
قال: "جنتان من ذهبء آنیتهی) وما فيهاء وجتَنانِ من فص آنیتهیا وما 
(۱) مسلم (5816). 


(۲) السند (/ ۳۲۱۷ ۳۷۱). 
(۳) البخاری (۰4۸۷۸ ۰ ) ومسلم (۱۸۰). 


~A 


فيهماء وما بين لقوم وبين أن ينظروا إلى ربمم الا رد الکبریاء على وجهه 
في جنّة عَذْنٍ". 

* وفیه| أيضًا" من حديث أي هريرة د قال: قال رسولٌ الله :"دول 
ُمرة يدخلون اله على صورة القمر ليل البدرء والذين يلوتم على أشدٌ 
كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولونَ ولا يتغوّطونٌ ولا يمخِطُونَ ولا 
یتفلون آمشاطهم الم ورَشخهم. السك وحامِرهُم الاو 
وأزواجهم م احور الات آخلافهم على لتق حل واحد» على صورة 
آبیهم آدم عليه السلام ستون ذِرَاعًا في السیاء". 

* وني الصحیحین" من حدیث حذيفة بن الان - رضي الله عنهم| - أنَّ 
ال بك قال: "لا تشربوا في آنبة اللّهبٍ والفضةء ولا تأكلُوا في 
لاا ا ۷ 

في ذكر لام ی نایم وهم 
وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزراپیهم 


قال الله تعالى: « إِن مین نی مَقَا مین @ فى جسروغیون @ 
يَلبَسُونَ ین سنلسٍ وق مقرل 4 [الدخان: ١ه‏ - 0۳] وال تعالى: 
إن ااذ a‏ وَعَمِلُوأ لمحت نا ۷ تُضِيعٌ أَجِرَ مَنْ ا ا 
(۲) البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 

84 ۵ب 


© ارتيك جَنتَعَدّن ری من تم بر [الکیف: ۳۱-۳۰]. 
۱ وقال تعالی: «ولباسهم فیها حَريرٌ) [الحج: ۲۲]. 
وقال تعالی: « وَجَرَهُم ما صَبَرُو جَنَة وَحَريرً 4 الانسان: ۱۲]» وقال: 

( علیم یاب سعد س خر وإشتبرق) [الإنسان: ۳۱ 

* وني صحيح مسلم" عن أي هريرة عن النبي وَل قال: "مَنْ بدا الجئّة 
ينعم ولا یبش ولا تبلی ثيابه ولا يفنى شبابه» له في الجن ما لاعینْ رأت 
ولا دنست ولا خطر على قلب بغر ". 

* وني الصحیحین" عن أنس بن مالك قال: أهدى أَكَيْدَدُ كُومَةٌ [الجندل] إلى 
النبي # جيه من شنذس» فتعجٍّب النّاسٌ من خسنها» فقال: "لنادیل 
سَعْدٍ في الجنة أحسنٌ من هذا". 

ولا يْفَى ما في ذكرٍ سعدٍ بن معا بخصوصه ها هناء فإنه كان في 
الأنصار بمنزلة الصَّدَّيق في الهاجرین واهترَّ لوته العرشٌ»ء وكان لا تأخذه 
في الله لَوْمَةٌ لائم» وختم الله له بالشهادق وآئز رصا الله ورسوله على رضا 
قومه وعشيرته ولفاق ووافق حُكْمُّه الذي حَكَمَ به کم الله فوق سبع 
سماواته» ونعَاهُ جبريل إلى النبي يل یوم موته قح له أن تكون منادیلّه التي 

يمسح بها يديه في الجنةٍ أحسنٌ من خلل الملوك. 

اما الفرش فقد قال تعالى: ( مین على رشب بَطَآيَا ین 


(۱) مسلم (۲۸۳). 


(۲) البخاري (۰ »)٤‏ ومسلم (۲۱۸). 


کت 


إستيرة قي4 [الرحمن: ۶6 وقال تعالى: ( وفزش مُرَفُوعَةٍ) [الواقعة: 5 ]. 

وا الط والررابي» فقد قال تعالى: « مُتَكيِينَ على رفرّفي خر 
بقع حِسَانٍ 4 [الرجن: “9]» وقال تعالى: ویار زوع وأغْوات 
موْصُوعَة چ تارق مُصَفُوفة )ای مب 4 [الغاشية ۱۳۰ -1]. 

وأما الرفرفء فقال الليث :هو قرب من لدان رس 

وآما العبقري» فقال أبو عبيدة: کل نيء من الط عَبْفَرِيٌ 

وعبقري جمعٌ» واحدّه عبقرية» وغذا وصف بالجمع» فتأمل كيف 
وصف الله سبحانه وتعالى الفُرْس بأنها مرفوعة» والرَرَاي بأہا مبثوثة 
والنمارق بأنها مصفوفة فرع فرش دال على شمکها ولينهاء و الزّرابي 
ال على كرا وأنها في كل موف لا يحص بها صدر الجلس دون مؤخره 
وجوانبه؛ تفن یل عل ا 5 للاستناد الیها 2 

صَّف في وق دون وق والله سبحانه وتعالى أعلم. 


في ذکر خيامهم وسررهم وأرانکیم 


قال الله تعالى: $ حور E‏ يام € [الرحمن: ۲۷۲ 0 
1 ۹ 2 وت 7 قا رم 
للمومن في لتق لخيمةٌ من لولوة واحدة توف طوهًا ستُونَ ميل فيها 
)١(‏ البخاري (۳۲۳)؛ ومسلم(۲۸۳۸). 


املك 


أهلونَ يطوفٌ عليهم امن فلا یری بعضهم بعضًا". 

وي لفظ لما "في الجنة خيمةٌ من لؤلؤة يُجُوفة عرضها ستّون میا في 
كل زاوية منها آهل ما يرون الآخرين» طوف علبهم المومن ۳ 

وأما السرر فقال تعالی: « مُبَكدينَ على سر مُصَفُوفَةٍ ورَوٌجَكَهُيحُورٍ 
ین 4 [الطور: ۲۰] وقال تعالى: $ ةن لاون @ وقلیل ین ال خرین @ 
على رر موْصْوئَةٍ (© مُتَكيِنَ علا مُتَفسِلِيرت 4 [الواقعة: ۱۳ - 15] وقال 
تعالى: « فما سر مرفوعة > [الغاشية: ۱۳]. 

وأما الأرائك: فهي جم أریة قال مجاهد عن ابن عباس « کین 
فا على الاريك 4 [الکهف: ۳۱ قال: لا تکون رك حتی يكون السرير في 
ا لججَلةء فإذا كان سريرًا بغير حَجَلَةِ لا یکون أريكة» وان كانت حَجَلَةٌ بغير 
سرير لم تكن أريكة؛ ولا تکون أريكة إلا والسريدٌ في الْحِجَلَة فإذا اجتمعا 
كانت أريكة. 


في ذكرٍ خدمهم وغلمانهم 


8 ۳ زر ال ۲ مب 2 هو 3 3223 کے رم 2 5 
قال تعالی: « يَطوف علوم ولذان لد ون (ج) پا کراب وأبّاریق وكأس ین 
2 ۱ 2 1 2 ۱ ع ير 8 یار ت 7 
معين 4 [الواقعة: ۱۸-۷] وقال تعال: « وَيَطُوف عم ولد مخلدون دا ریم 
ارس روگ 2 
جرب ولو مورا 4 [الإنسان: 14]. 


.)۲۸۳۸( ومسلم‎ ۰1۸۷ ٩( البخاري‎ )١( 


ات 


* وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله 3 من مات من آهل اة من صغيرٍ 
أو كبير ردو نی َّ ثلاثين سنة في الجنة» لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك 
أهل النار»*. 4 ۱ ۱ 

والأشبه أن هؤلاء الولدان خلوقون من الجنة كالحور العين خدمّا هم 

وغلانا؛ کا قال تعالى: $ وَيَطُوف عم غلمان هم كيم ولو مَكتُونٌ » 

[الطور ۰ وهؤلاء غير أولادهم» فإِنَّ من تام كرامة الله تعالى لهم أن يجعلّ 

آولادهم غدومین معهم؛ ولا علوم خلال هم 

* وفي حدیث أنس عن النبي و "آنا اول اس + خروجاذا يعوا" وفية "طوف 
عل الف خادم کم لول مكثون”" والمكنون: المستورٌ الصون الذي ل تبتذله 
الايادي» واذاً تأملت لفظة الولدان» ولفظة « ویطوف عم 4 واعتبرا 
بقوله: «وطرف عم مان جک وضممت ذلك إلى حدیث أبي سعید 
المذكور آنمّا علمت أن الولدانٌ: غلمان أنشأهم الربٌ تعالی في ال جنة دما 
لأهلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


004 
ان 


١ 


في ذکر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن وصفاتهن 
وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى به في كتابه 


وه 


e e 
الترمذي (۳۷۱۰) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )۲( 


3 


0 لد ي4 ةك 


رزقنا ین ۳ انوا بم متشیها فيهاً روج مطهرة وه فیها 
خلدورت 4 [البقرة: [Yo‏ فتأمل جلالة الیش ومنزلتف وصدقة وعظمة من 
آرسله إليك بهذو البشارق وقدر ما بكر به وضيتة لك على آسهل شي: 
عليك» وآیسره. ۱ ۱ 

وجمعَ سبح في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنان» وما فیها من 
الأخبار والثار» ونعيم النفس بالأزواج المطهّرة ونعيم القلب وقرة العينٍ 
بمعرفة دوام هذا العيش بد الآباق وعدم انقطاعه. ٠"‏ 

والأزواج: جمع زوج» والمرأة زوج الرجل وهو زوجهاء هذا هو 
الأفصح» وهو لغة قريش» وبها نزل القرآن كقوله: ‏ آنکن أنتَوَرَوْجُكَ 
أنه 4 [البقرة: ه]. 

. وقال تعالى: « لسن فى مَقَامر ین @ في جنس وَعُيُور ب @ 
لو ين سس واترق قيلت @ َد لك وژوجتهم عور عن 
بذغون فيا يكل فة :ابیت وچ لا يدوو فا لْمَمَت الا الود 
الأول وه عَذَاب تلت رِ) [الدخان. ۱ ]٥٩-‏ فجمع هم بين خسن المنزل 
وحصول الأمن فيه من کل مکروي واشت‌اله على الثار والانبایه وحسن 
اللباس» وكا العشرة؛ لقابلة بعضهم بعضّاء وتام ال بالحور العین, 
ودعائهم ب بجمیع أنواع الفاكهة» مع أميهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتهاه 
وختام ذلك أعَلَمَهم بأنهم لا یذوقونْ فیها هناك موئًا. 

والحوز: جَمْعٌ حورّاء» وهي المرأةٌ الاب الحسناء» الجميلةٌ؛ البيضاكٌ 


سا 


شديدة سواد العین. 
وقوله تعالى: ( روجهم يحور عن 4 [الدخان: 6 قال أبو عبيدة: 
جعلناهم آزواجا کا رَو التعل بالتعل» جعلناهم اثنين اثنين. 
وقال تعالی: ‏ فِمِنّ قمر قصرث الطرف مر یطملن انس هم ولا جن @ 
بای دَالَآءِرَيَكُمَا گنان چ کی الان زاره: «هسده]. 
وقال تعالى في وصفهن: $ حور مرت فى ام 4 [الرحن: ۷۲] 
المقصورات: المحبوسات. 
قال تعالى: « فِييِنَّ خَيَرتَ حسَان 4 [الرحمن: ۷۰]. 
وقال تعالى: $ ات نت (نشاء وج خُعلنَهن أتكارًا © عر ترا 
ل صحب آَلَمّمِين 4 [الواقعة: ۳۸-۳۰]. 
وقال تعال: لین ما حَدَآِقَ ًا ج وكواعِبَأَثْرب» 
[النبا: ۳۳-۳۱] فالکواعب: جع کاعب؛ وهي الناهد. ۱ 
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* وروی البخاري في صحيحه" عن أنس بن مالك أن رسول الله ل قال: 
"لَعَدُوةٌ في سبيلٍ الله أو رَوْحةٌ خير من انیا وتا فيهاء ولقَابٌُ قوس 
احیکم ؛ أو موضعٌ قي - يعني سوطه- من اب خب من لیا وما فيهاء 
ولو اطلَعَت امرأةٌ من نساء أهلٍ الجن إلى الأرض ملأت ما بينهما ریا 


ولأضاءث ما بينه)ء ولَتَصِيفُها على رأسها خيرٌ من الذنیا وما فيها". 


)١(‏ البخاري (۰)۲۷۹۱ ومسلم(۱۸۸۰). 


بت 4 


as #‏ ره و و 


* وني الصحیحین" من حدیث أبي هريرة عن النبي ب "ان ول زمرة تخل 
اجه على صورة القمر ليله البدرء والتي تلیها على آضوا وگب در 
السیاء ولکل امرئ منهم زوجتان ری مج سوقهیا من وراء اللحم وما 
في الجنة أعزب". ۲ 

ولا ريب أن للمؤمنٍ في اة أكثر ِنَ اثنتين» لما في الصحیحین"من 
حديث أبي عمران الجوني» عن أب بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال 
رسولٌ الله 4: "إن للعبدٍ المؤمن في الجنةٍ لخيمةً من لو وف طوما ستونّ 

میلاء للعبد المؤمن فيها أهلون» يطوفٌ عليهم لا بری بعضهم بعضًا". 

# 0د‎  % 
في ذكر نكاح أهل الجنة ووطنهم والتذاذهم بذلك أكمل دق نزاهة‎ 


2 
لذ ل ۵ ك4 


ذلك عن المذي والمني والضعف, وأنه لايوجب غسلا 


# في حديث آي موسی الق على صحته": "ل للمؤمن في الجنة خيمة من 
۳ و 2 وم 5 
لؤلؤة واحدة وف طوفا ستون میلاء له فیها أهلون بطوف علیهم". 
* وحدیث أنس: "يُعطى الوم فى الجنة قُرّة کذا و کذا من النساء"©. 


(۱) البخاري (۳۲۶۵) و(757") و(7184): ومسلم (6 ۲۸۳). 
ره( الترمذي ( ۲۳ وفال: هذا حديث صحیح غریب. 


ك سر 2 


# وروی الحاكم: عن الأوزاعي في قوله تعالى: إنَّأصّحَ بَ هلیم فى 
شغل فَدكهُونَ 4 [يس: ۰ قال: شَعَلَهُم افتضاض الأبكار. 
وأكمل الناس فيه أصوٌم لنفسه في هذه اا 
مَنْ قرب الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن بش الحريرٌ في الدنيا ل 
يه في الآخرة» ون أك في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها 
في الا خرة ىا قال النبي :"یب هم نیالنا ولکم في الآخرة"”". 
ان ات یه لاه ونم مه اد a‏ 
سبحانه وتعالل على مَنْ أذهبَ طبباته في الدنیا واستمتع بهاء وطذا كان 
الصحابةٌ ومَنْ هم يخافونَ من ذلك شد ا خوفي. 
ومن ترك الل رمث استوفاها يوم القامة کمل ما توف ومن 
استوفاها هنا خرمها هناك أو تم كامّاء فلا يجعلُ الله لد من أوضع في 
يقاضية و غار كلد وق ترك شهوئة له أبذا 
ش %+ % ۳۹ 
في ذكر سماع الجنة» وغناء الحورالعين, 
ليسي 


منوا وَعَمِلُوأ الصّلحَت فْهُمْ فى و ۱۵-۶6 ]. 


(۱) البخاري (۵۸۳۱). 


- 1/٠ 


عن عامر بن يسافء قال: سألتٌ يحيى بن أبي كثير عن قوله عر وجل : 
« فهَمّق رَوْضَّةيُحَبَرُورت 4 [الروم: ۱۰] قال: ار لد والسماع. 

ولا يخالف هذا قول ابن عباس: یکرمون. 

وقال: مجاهد وقتادة: پنعمون. 

فلدَّة ادن بالسماع من ارو ولمم 
* وعن ابن عمر قال: قال رسول الله تا "إن أزواجَ أهل الجنة ليغنينَ أزواجهنٌ 

بأحسن أصواتٍ ما سوعَها أحدٌ قط إن عا يغنين به: نحن ا خيرات اسان 
آزواجْ قوم کرام ينظرون بقرة أعين» وإنَّ ما بعتن به: نحن الخالداتٌ فلا 
مه نحن الآمناتٌ فلا تفنه» نحن اقات فلايظعة ۷ 

و سماعٌ أعلى من هذاء ول دونه کل بجع وذلك حين 
يسمعونٌ کلام ارب جل جلاله وخطابّه وسلامه علبهم» وحاضرته هې 
yy‏ ل تدای ین 

- أيها السنيٌ - من الأحاديثٍ الصحاح والجسانٍ في ذلك ما هو من 
لحت سماع لك في الدنياء وال لأذنك» وأقرّ لعينك؛ إذ ليس في الحنة ل 
أعظم من النظر إلى وجو الب تعالى وسماع كلامه منه» ولا يُعطى آهل الجنة 
شيئًا أحبٌ إليهم من ذلك. 


)١(‏ الطبراني في الصغير (۲۵۹/۱ - ۰۲۲۰ وقال الميثمي في الجتمع (4۱۹/۱۰) ورواه 
الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال الصحیح. 


شارب 


في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم . 


* عن سلیان بن يزيد عن أبيه أنَّ رجلا سأل النبي يذ فقال: يا رسول الله! هل 
في الجنةٍ من خيل؟ قال: "إن دح الله انك فلا َشَاءُ أن ْمَل فيها على 
فرس من ياقوتةٍ حمراء بطي بك في الجنة حيثُ ششت" قال : وسأله رجلٌ 
فقال: يا رسول الله هل في الجن من إبل؟ قال: لم يقل ما قال لصاح 


قال : "إن أدخلك الله الجن يكن لك فيها ما اشتَهت نفك ولذَّتْ عیئك". 
Es‏ مرو وان في الجنة عتاقٌ الفیل وكرائم النجائب 


يركبها أهلها”".. 
في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا. 
وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا 
قال تعالی: « قبل بعصم على بَا ون وه قال كآيل نی 


کک e‏ 
َه کے کے ۳ 
0 ِعْمَةُ رى لکنت من الْمُحْصَرِينَ » 


[الصافات: ۵۰ ]٥۷-‏ أخبر سبحانه وتعالى 0 أهل الجنة آقبل بعضهم على بعضص 
)١(‏ عتاق الخيل: جمع عتیق» وهو الكريم الرائع. 


"النجائب حرس ونجیب» وموالکزيم امیس کل سراف 
-4"- 


يتحدَّنُونَ ویس بعضهم بعضًا عن أحوال كانت في الدنياء فأفضتٌ المحادثةٌ 
والمذاكرةٌ إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا نکر البعت والدَّارَ 
مه ویقول ما حكاة الله عنه» يقول: « ین لین الْمُصَدَّقِينَ 4 با 
حك ونجازی بأعمالناء وتُحاسَبٌُ بها بعد أن مَرَقّنا البق < وَكنَا ترا 
وَعِظَمًا4؟ ثم يقول المؤمنٌ لإخوانه في الجن « هَل آنثم مُطَّلعُونَ» في النار 
لننظرٌ منزلة قريني هذا وما صار إليهء هذا أظهدٌ الأقوال. 


في ذكر سوق الجنة, وما أعد الله فيه لأهلها 


* قال مسلم في صحیحه" عن أنس بن مالك أن النبي 4# قال ل: "إنَّ في الجنة 
لسوقاء يأثوها کل عة جع فُتَهبٌ ربح الشّمال تحنو في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون خشتا وهال فيرجعونّ إلى أهليهم وقد ازدادوا خسنا وهال 
فیتول هم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا خسنا وحمالاء فيقولون: والله 
وأنتم لقد ازددتم بعدنا سا وجمالا". 

# وروی الإمامٌ أحمد في مسنده عن عفان عن اد بن سلمة به وقال: "فیها 
كثبان المسك. فإذا خرجوا إليها هب الرّيحُ". 


2 اد د 
٭# له و 


)۱( مسلم (۲۸۳۳). 


في ذكر زيارة أهل الجِنّة ربهم تبارك وتعالى 


# عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبریل بمرآة بیضاء 
فيها وت" إلى النبي يل فقال النبي ب "ما هذه"؟ قال: الجمعة قصلت 
بها أنت وأمنّك» فالناس لكم فيها تبعٌ» اليهودٌ والنصاری» ولكم فيها 
خي» وفيها ساعة لا يوافقها موم يدعو الله بخير الا اجيب له وهو 
عندنا يوم المزيدء قال انب :"يا جبرينٌ وما يوم امزيد؟" قال: إن ربك 
اد في الفردوس واديا فیح فيه کلب السك فإذا كان يوم القيامة أنزل 
اله تبارك وتعالى ما شاء من ملاتکته» وحوله منابرٌ من نور عليها مقاعة 
اين وحففٌ تلك ابر نابر من ذهب فیقوت وازبرجده 
علیها الشُهداء والكديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء 
فیقول الله تعلی:آنا ربکم قد صدَّقتم وعدي فسلوني أعطکم» فیقولون؛ 
ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيتٌ عنکم ولکم عل ما تنيتم؛ 
ولدی مزيد» فهم يحبون يوم الجمعةٍ لا يعطيهم فيه ریم من ار وهو 
اليومٌ الذي ری وفيه حل آدع عليه الصلاة 
والسلام وفيه تقوم السّاع"" 


(۱) الوكْتةٌ: هي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لون. 
(۲) أخرجه الشافعى في مسنده )۳۷٤(‏ بترتیب السندي. 


VI 


في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها 


قال الله تعالى: « وَإِذَا رََيْتَ تم ريت نمیا ملک کییرا 4 [الإنسان: ۲۰]. 
وفي صحيح مسلم" من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي و9 قال: 
"سأل مُوسى ربّه: ما أدنى أهل ات منزلة؟ قال: هو رَجْل يجىء بعدما 
۳1 98 ۳ 8 ۶ تن عن + افد 
أَدْخْلَ آمل الجنةٍ الجنّة فیقال له: اذل الجنة فیقول: أيْ رب كيف وقد تزل 
ا هه یراع © Cef sf.‏ ای 1۵ وازه 
الناسٌ منازْلَهُمْ وأخذوا أحَذَاتهِم؟ فیقال له: أترضى أن یکون لك مثل مُلكِ 
2 و ۳ مر ۰و 3 
ملك من ملوك الدنيا؟ فیقول: رضیت ربّ فیقول له: لك ذلك ومثلة ومثلة 
ومِئْلَهُ ول فقال في الخامسة: رضيتٌ رت فیقول: هذا لك وعَشَّرَةٌ أمثاله 
ولك ما اشتهث نفشك ولذَّتْ عیئك فیقول: رضيتٌ ربٌ". 


دا حم فنا 


. في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أويدورضي الخيالء 
وأن موضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


و رو رك ع ١‏ كال له بر 2 ر 0 


مس زب مس عم و e‏ ا 2 واه 2 * م 2 8« 21 - 
وَطْمعًا وما ركهم ُیفون (چم فلا تعلم تشن ما أَخْفىَ شم ین فرّة آغان 
جَرَآئ ما انوأ يَحْمَلُونَ 4 [السجدة: ۱۷-۱۰] وتأمّل كيف قابل ما أخفوه من 


ےر و 


قيام اللیل بالجزاء الذي أخفاة لهم مما لا تعلمّه نفش» وكيف قابل فَلَقَهُم 


(۱) سلم (۱۸۹). 


VY 


وخوقهم واضطرّاهم على مضاجیهم حين يقوموا إلى صلاة الليل يقر 

الأعين في الحنة. 

* وفي الصحیحین" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "قال الله 
فوج آعددت لعبادي الصَّالحِينَ ما لا عينٌ رأث. اد ممت 
ولا حَطْرٌ على قلب بر مصداق ذلك في كتاب الله < فلا تعلم تفس مآ 
ا رة ین جَرَآءيمَا كانُوأيَحْمَلُونَ 4 [السجدة :۱۷ 

٭ وفيهما" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لقاب قوس 
أخيكم في الجنةٍ خی ما طلعث عليه الشّمْسٌ أو تغربٌ". 

* وني حديث أبي أمامة عن النبي : تا "ألا مشر للجنق فان الجتة لا حطر 
فاه هي ورب الکعبة نور ر تالف وريحانةٌ تبت وقصد مشيلٌ ونر مطرف 
وثمرةٌ نضیجة وزوجة حَسْنَاءُ ميل 8 كثيرة ومقامٌ في ابد في دار 
سلیمة وفاكهة وخضرة وحبرة وَعْمَةٍ و عالية مب ۳. 

فحيّ على جنات عَذَنٍ فا منازلك الأولّى و المخيم 

ولکننا سبی العدو فهل تری ‏ نعو ةٌإلى أَوْطَانِنَا ونسلم؟! 


(۱) البخاري ›)۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۶). 
(؟) البخاري (۲۷۹۳)» ومسلم (۱۸۸۲). 
(۳) ابن ماجه (1۳۳۲). ۱ 


¥ 


في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجلیه لهم ضاحكًا إليهم 

* في الصحیحین" من حديث أي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربا يوم القيامة؟ فقال رسول الله خ: "هل تُضَارُون ني رؤية الشمس ليس 
دونها سحابٌ"؟ قالوا: لاء قال: "فإنكم ترونه کذلك. يجمعٌ الله الناس يوم 
القيامة مَنْ كان يعبدٌ شينًا فليتبعه» فيتيمٌ من كان يعبدٌ امس الشمس» 
ويتبع من كان يعبدٌ القمرٌ القمرَء ويتبع من كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتٌ» 
وتبقى هذه لام فيها شافعوها أو منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورة غير 
صورته التي يعرفونٌ» فیقول: آنا ربكم فيقولون: نعود بالله منك هذا 
مكاننا حتى يأتينا رن فا جاء ريا عرفت فبایهم اله عر وجل في صورته 
التي یعرفون» فيقول: آنا ریک فيقولون: نت رن فيتبعونه) ويُضْرَبٌ 
لراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أنا وأمني اول نیز ولا يتكلم وم 
إلا رل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. 
"وني جهنم كلاليبُ مثل شوك السَعدان» هل رأيتم السّعدانَ"؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: «فإئَّا مل شوك السعدان, غير أنه لا يعلمُ قَدْرَ 
عظلوها لا لله عر وجل تخطفف الناس بأعالهمء فمنهم الوبق بعمله 
ومنهم المخردل أو المجارّى» حتى ينجو). 
فإذا فرع الله من القضاء بين العبایی وأراد أن تحرج برحمته مَنْ أراد من أهل 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)٦٥۷۳( البخاري‎ )١( 


¥ 


النار أَمَرَ الملائكةٌ أن خُر جوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا من راد 
لله أن يرحمه من يقول لا إله الا الله فيعرفونهم بأثر السجود وتأكل الا 
من ابن آدم إلا أَثَرَ السّجُودِ حرّم الله على النارٍ أن تأكلّ أثر السّجودِ 
فيخرجون من النار» قد امتحِشُوا مَيُصَبَّ عليهم ماءٌ الحياق فینبتون كا 
تنبت الحبة في كميل السّيْل. 

اا و و و‌ لو 

ثم يتفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل مُقبل بوجهه على الناره 
وهو آخرٌ أهل الجنة دخولاً ان فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 
النارء فإنه قد بني ريحُهاء وأحرقني ذكاؤٌهاء فيدعو الله ما شاء أن 
يدعوّه؛ ثم بقول الله تبارك وتعالى: هل عسیت إِنْ فعلتُ ذلك أن تسأل 
غيرّه» فيقول: لا سالك غيره؛ فيُعطي ربّه من عهودٍ ومواثيق ما شاء الله 
فيصرف الله وجهّه عن النارن فإذا أقبلَ على الجنة ورآها سكت ما شاء الله 
أن يسكت؛ ثم يقول: أي رب قدّمني إلى باب الجن فيقول الله أليس قد 
أعطيتٌ عهودل ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا این 
دم ما آغدرك!! فيقول: أي رب فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسیت إن 
أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره؟ فيقول: لا وعرّتكء فَيُعْطِى ربّه ما شاء 
من عهودٍ ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنةٍ انقَهَقَت 
له الجنةٌ» فرأى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاء الله أن یسکت» 
5 2 و ع۶ 4 00 0 3 

ثم یقول: اي رب آدخلنی ان فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد 
أعطيتٌ عهودك ومواثيقك أَنْ لا تسألتى غير ما آعطیت» ويلك یا ابن آدم ما 


۱۷۵ 


أغدرك؟ فيقول: أي ربٌّ لا أكون أشقى خلقكء فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحك الله منه. فإذا ضحكٌ الله منه قال: ادخل امه فإذا دخلها قال الله 
له: تمن فيسأل ربّه ويتمنى حتى إن الله لیذگره فيقول: من كذا وكذاء حتى 
إذا انقطعت به الأماني قال الله عرَّ وجلَّ : ذلك لك ومثله معه"". 
قال أبو هريرة: "وذلك الرجل آخرٌ أهل الجن دخولا الجنة". 
# وعن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا مع النبي و فنظر إلى القمر ليلة 
أربع عشرة» فقال: "نکم سترونٌ ربكم عيانًا كما ترون هذاه لا تضامون 
في رؤيته إن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلٌ 
الغروب فافعلوا" ثم قرأ توله: وَسَبْحْ مد یل قَبَلَ طُلُوع آلسَّمْسِ 
قبل الْغْرُوبِ 4 [ق: ۰۱۲۳۹ 1 


في نكليمه سبحانه لأهل الجنة, وخطابه لهم, 
ومحاضرته إياهم, وسلامه عليهم 


قال تعالی: ( إن رین یرون بهد آله منم تما فليا أوكتيلك ل 
لن هم فى اجره ولا مهم لله ولا يط ام يوم امه و 
یرهم 4 [آل عمران: ۷۷]. وقال في حقٌّ الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البيناة وا هدى: ( ولا يمهم أله یرم الْقيّمَّةٍ 4 [البقرة: .]1١4‏ 


() البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳۲). 


5 


وقد أخبر سبحانه أنه یسلّم على أهل الجن وأنْ ذلك السلاع حقيقة 

وهو قول من رب رحیم. 

* وني حديثِ أب هريرة في سوق الجنة وهو قول النبي #6 "ولا يبقى أحدٌ 
في ذلك ال مجلس إلا حاصَرَه اللهُمحاضرةٌ» فيقول: يا فلا أتذكرٌ يوم فعلت 
كذا وکذا". الحديث. 

وبالجملة تال أحاديت الرؤية د في أكثرها ذكر کلم 
قال البخاري في صحیحه باب: ارت الرب تبارك وتعالى مع أهل 
الجنة"» وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل : نعيم آهل الجنة رؤيّة وجهه تبارك 

وتعالى وتكليمه لهم. 


في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 


ت 


هذا ما يُعلمُ بالاضطرارٍ أن الرسول يك أخبر به قال تعا 
أن سدوا ی 2 دن يا ما امت الوت 
TT‏ ٠]أي‏ مقطوغ. 

وقد كد الله سُبحانه خلوة هل | الجن بالتأبید في عِدَة مواضع من 
القرآنِ» وأخبرَ آنهم لا يذوقون فيها الوت إلا الموتةٌ الأولى وهذا الاستثناء 
منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله: إلا ما شا رَبّْكَ» تبيّن لك 


(۱) الترمذي (7649)» وابن ماجه .)٤۳۳۹(‏ 


۱/۱ 


المراد من الآيتين واستثناء الوقتٍ الذي لم يكونوا فيه في الجنةٍ من مدةٍ الخلود 

كاستثناء اموت الأولى من جملة الموتِ» فهذه موتةٌ تَقدّمت على حياتهم الأبدية 

وذاك مفارقة للجنّة تقدّم على خلودهم فيها وبالله التوفيق. 

* وني قول اي 3 "تن لبم ولا اس ويفا ولا يموت" 
وقوله: "نادي مناد: يا أهلّ الجنة: إن لکم أن تَصِحُوا فلا تسة تسقموا آبدّل 
وأن تشبوا فلا عهرموا أبدّاء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدًّا"”. 

# وثبت في الصحبحین" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي وَل أنه قال: 
اه بالموتٍ في صُورة كبشي امح یوقت بين الجنةٍ والنارء ثم يُقال: يا 
هل الجنّة فيطلعونَ مشفقينَ» ویقال: يا أهلّ التارِ فيطلعونَ فرحِين» فیقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنارء ثم 
بقال: يا أهلّ الجنةٍ خلودٌ فلا موت. ويا أهلّ النار خلودٌ فلا موت". 


واد 


في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها 
# في الصحیحین" من حديث عبد الله بن مسعود له قال: قال ل الله : 
"إن لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل ال حنة دُخُولا الجنةء رجل 


)۱( مسلم (YAY‏ 
(۲) مسلم (۲۸۳۱). 


)۳( البخاري (۰)1۷۳۰ ومسلم (۲۱۸۶۹). 
(:) البخاري (۰)15۷۱ ومسلم .)۱۸١(‏ 


-۷ ۸ 


رح من النار حَبوَا فقول الله له: اب فادخلٍ الجنة» فيأنيها فيُخيّل له 
آها ملأى» فبرجع م فیقول: یا رت وجدتها ملأی» فيقول الله له: اذهب 
فادخل الجنة» قال: فیأتیها؛ نکیل إليه آہا ملأی» فبرجع ون 
وجدتها ملأی» فيقول الله له: اذمب فادخل ال جحت فن 7 
أمثاماء أو إنَّ لك عشرةً أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخرٌ بي وتضحك بي 
وأنت الملك؟" قال: : لقد رایث رسول الله يك يضحكٌ حتى بدت نواجدّه 
قال: فكان يقول: : "ذلك أَدْنَى أهل ام منزلة". 

» ول صحیح مسلم" عن بي ذر لد فا : قال رسول الله : "إن لاعلم 

آخر اهل الجن غولب وآخرٌ مل انار روجا منهه وجل ی 

یوم م القيامة فيقال: اغرضُوا عليه صغارَ ذنوبه وارفعوا عنه كتارهاء 
َتُعْرَضُ عليه صِعَارٌ ذنوبه فیقال: عَوِلْتَ یوم كذا وکذا کذا وكذاء 
وعملْت یوم كذا وکذا کذا وكذاء فیقول: مس سس ا موی 
مُشْفِقٌ من کبار ذنوبه أن تُعْرَضٌ عليه» فیقال ل له: فا لك مکانَ گل سيئةٍ 
حسّنت فیقول: رت قد عملت اشا ره ماع لد ی وسو 
لله ويك شح حتی بدت تواجد". 

* وني صحیح مسلم" "من حدیث الغيرةبنشعبةنقهعن لبي قال: ر : "سأل 
وش رن : ما أدنى أهل ام منزلة؟ فقال: فو عل قر مداخل 
آمل الجن الجتة فيقال له: اذل الجنة فيقول: أيْ رت كيف؟ وقد نزل 


(۱) مسلم (۱۹۰). 
(۲) مسلم (۱۸۹). 


-۷4- 


ناس منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: : ترضی أن يكون لك ول مُلكِ 
تلك من ملول النيا؟ فيقول: رضیث رب فثقال: ذلك لك وله ومثله 
ومثله ومثله ومثله تقول لي ا رضیث رتّ. فيقول: لك هذا وعَمَرَةٌ 
أمثاله» ولك ما اشتهث نفك ولنّت عبئك. فیقول: رضیث رب قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: ذلك الذي رد غرست کرامتهم بيدي؛ وختمتٌ 
عليها فلم تَر عن عن ول تسمغ نو ير على قلب بشره ومصدائه في 


ول 


كتاب الله: ( قلا تعلم تفس ما اف هم ن فر قرع 4 [السجدة .[V:‏ 


د د ی 
فصول منثورة لم نکر فیما تقدم 
( قصل ) 
في أن الجنة يبقى فيها فضل, فينشئ الله لها خلقا دون النارٍ : 
1 7 525 مقر ر 
ی برا لز مرا تم 
بت فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضعَ رپ العزة فيها قَدَمَهُ فينزوي 
E 2‏ 5 
بعضُها إلى بعض» وتقول قَطْ قَط بعزتك وکرمك. ولا يزال في الجنة فضل 
حتی پنشی2 الله لها حلقا في یکتم فضل الجنة». 


.)۲۸۸( البخاري (۰)11۱۱ ومسلم‎ )١( 


اه 


(فصل) 
في امتناع النوم على أهل الجنة : 
عن جابر قال: سل تبن الله ل فقيل: أينام هل الجنة؟ فقال النبي کل 
۳ آخو الوت وأهل الجنةٍ لا ينامون»)”. 


(فصل ) 
في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله ليرفعٌ الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة» فيقول: يا رب نی لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولك لك»”. 


(فصل) 
في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وان لم يعملوا عمله : 


قال ال وین 3 0 0 امم وم در 


العم (۱۵/۱۰ 6) ورجال البزاز رجال المج 


(۲) السند »)۵۰٩/۲(‏ وقال اميثمي: رجاله رجال الصحیح؛ غير عاصم بن بهدلة» وقد وُنُّق. 


رت 


( فصل ) 
في أن الجنة نة تتكلم : 


قل تقدّم قوله يلِةُ: «احتحت الحنة والنار)". 


(فصل ) 
أن الحورالعين يطبن آزواجهن اکثر مما يطلبهن آزواجهن : 


في حديث معاذ بن جبل وقول ال حوراء لامرأته في الدنیا: «لا تؤذيه 
فيوشك أن يُفارقّك إلينا»". 


في ذکر الستجق لهذه البشارة دون غيره 


قال الله تعالی: $ و ند ا لاا آلصَلِحَتٍ أن هم ج 


ری من ھا لته سم ززفوا ناب ابر [Yo‏ وقال تعالى: آرت 
لاء لا خوفف لبه ولا هم رنوت @ © الذي ءامَثوا وکائوا 


a 


يقو رت لهم ریق الْحَيّوة تیا ون الا رة لا تَبَدِيل لاست 


7 للك هو الفورُآلْعَظِيمٌ 4 [یرنس: 1۲ -14] وقال تعالى: إن ال بر قالو 


(۱) البخاري (1/449)» ومسلم (۲۸). وقد تقدم. 
(۲) الترمذي (4 ۱۱۷ والسند (0/ 4۲ ۲) وقال الترمذي: حسٌ غریب. 


یت 


رز كد بر وم ۵ مر سل عه هم رز 7 وی س 2 0 رد مر 0 رعو و ه 
ا اله نم 7 اسَتَقَموا تکنزل علیهم الملتبيبكة الا تخافوأ ولا روا وانشروا 


4 2 


با ی کش دی ۰ وقال تعالى: « فبیرعباد 02 
E EN‏ وتيك لين دمم 2 ٠‏ وت 

هم ولو ۱ SNE ES‏ تامو ا 
وَجَِهَدُوأ فى سَبیل الله بأمو لیم ون شیپ غم رة و كل اب مر 


الفایژون @ © رمم رتهم رمو ينه ورضوانِ وجنت ب فا نَعِيمٌ 
© خلت فبا ال إن له عندَةْر ا جر عظيمٌ 6 [التوبة: ۳۳ 
تعالى: وی لوقعم لصحن وشات جات شم مايََآءُونَ 
عند رت د لك هو لفْضْل الكبي رج د لک اذى یبش آله عِبَادَُ e‏ اموا 
وعَملوا ألصَّلِحَتِ ) [الشورى:ٍ ۲ - ۲۳] وقال تعالى: $ ِنْمَا در من اتب 
الرکروحیی امن بالق قد عفرو خر ریر مرا 

۶ وهدا 4 القرآن کنین مقداره على ثلاث قواعد: 

یمان وتقوى وعمل خالص لله على موافقة السنة. 

فأمل هذه الأصول الثلائة هم هل البشرى دون مَنْ عداهم مِنْ سائر 
الخلق» وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعهاء وهي تجتمع في أصلين: 

إخلاص في طاعةٍ الله . 

|حسان إلى خلقه. 

وضدها يجتمع في الذين يراؤون ویمنعون الاعون» وترجع إلى خصلةٍ 
واحدةٍ وهي موافقةٌ الربٌ تبارك وتعالى في مه ولا طریق إلى ذلك إلا 


8م - 


بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطتا برسول الله مج 

وأما الأعالُ التي هي تفاصيل هذا الأصل: فهي بضع وسبعون شعبقه 
أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریق» وبين هاتين الشعبتين 
سائر الشعب التي مرجعها تصدیق الرسول في كل ما أخبرٌ به» وطاعته في جميع ما 
مر به إيجايًا واستتحبابًا؛ کالایمان بأسماء الوب وصفاته وآفعاله وآياته من غير 5 
ها ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما قال الشافعي رحمه الله: الحمدٌ لله 
وکا رمقو شه رترة ری متا 


> 0 0 
” 5 50 


-Af-— 


(فصل) 
الخائمة 


ونختم هذا الكتاب بم ابتدأنا به واه وهو خاتمة دعوى أهل الجنة 3 
ی ب عامنوأوعملوا ال لحت‌پدیهر رم میم جرف من شم لأ تهرق 
جت التویم 9 ونم فها سبح لفیا سم ورد وه رن 
مد رب لعلییرت 4[یرنس:۱۰-۹]. 


~A ۵ بت‎ 


الفهرس 


الموضوع 

مقدمة الختصر 

مقدمة المؤلف 

في بیان وجود الجحنة الآن 

في ذكر عدد أبواب الجنة 

في ذكر سعة أبوامها 

في صفة أبوابها وأنها ذات جلت 
في مفتاح ال نة 

في توقيع الجنة ومنشورها 


في توحَدٍ طریق الجنة 

في درجات الجنة 

في ذكر أعلى درجاتها 

في عرض الرَّبّ تعالی سلعته الجنة على عباده 
في طلب أهل الجنة ها من رهم 

في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها 

في عدد الجنات» وأنها نوعان 

في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان 
في ذكر بوابي الجنة وخزنتها 

في ذكر أول من يقر باب الحنة 

في ذكر أول الأمم دخولا الجنة 


ك 


في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة 

في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. 

في ذكر أصناف أهل الحنة 

في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد 4# 

في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال 

فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 
في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة 
في ذكر ثربة الجنة وطينتها وحصبائها وبنائها 
في ذكر غرفها وقصورها ومقاصرها وخيامها 
في ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة 
في كيفية دخوهم الجنة 

في ذكر صفة أهل الجنة 

في ذكر أعلى أهل الحنة منزلته وأدناهم 

في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها 

في ذكر ريح الحنة 

في الأذان الذي یوذن به مؤذن الجنة فيها 

في أشجار الجنة وبساتينها وظلاهها - 

في ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها 
في زرع الجنة 

۱ في ذكر آنهار الجنة وعيونها 

في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه 


۱۷ 


E E 
في ذكر لباسهم وحليهم ومتاديلهم وفرشهم‎ 

في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم 

دك و 

في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن 

في ذكر نكاح أهل الجنة 

في ذكر ساع الجنة وغناء الحور العين 

في ذكر مطايا أهل الجنة وخيوهم ومراكبهم 

في زيارة أهل الجنة بعضهم بعصا 

في ذكر سوق ال حنة 

في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم 

را اله 

في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال 
في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه هم ضاحكا إليهم 
في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم 

في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 

في ذكر آخر أهل الجن دخولا إليها 

فصول منثورة 

في ذكر المستحق هذه البشارة دون غيرهم 

الخائمة 


الفهرس 


ات 


